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أول الكلام

رجل الأحزان
ولعلنا  دائما،  أتصوره  شيء  حية  كائنات  المجتمعات 
عند البحث سنجد أن هذه الفكرة قديمة من زمن افلاطون 
وتغيرت بمرور الزمن، مع أن معظم النظريات المنادية بذلك 
شبهت الدولة والشعب بذلك، لكني أرى أن المجتمع خارج 
من  أطول  كائن حي عمره  هو  والمكانية  الزمانية  الحدود 

أعمارنا.

ولعل نظرة عن كثب الى مجتمعنا الشيعي تجعلنا نقف 
أربعمائة من  ينيف عن  فهو كرجل عمره  باعتزاز تجاهه، 
بل  عام،  كل  والبكاء في  الحزن  يفارقه  لا  وألفًا،  السنين 
لعل دموعه غمرت الأرض، وهو يبكي لأجل ظلم أبيه الذي 
رفع راية العدل واغتالته يد الشر، فرجل المجتمع الشيعي 
كائن يبكي العدل منذ أكثر من قرون، ولعلك لن تجد نظيرا 
في هذه المخلوقات التي فطرها الباري عز وجل مثل هذا 
والحب  الرأفة  علامة  فدموعه  العدل،  على  حزنا  الكائن 
والرحمة، وهو مع كل ذلك قوي لم يتخل عن هويته يوما ما، 
بل وأكثر من ذلك فصبره منقطع النظير فإنه ما زال منذ 

الف عام منتظرا الأمل!

السيد غيث شبر
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العدد )١٩٦( شهر محرم ١٤٤٣هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

طب 

بـ  تشير الدراسات إلى أن »متغير دلتا« أكثر قابلية للانتقال بحوالي 40 الى 60% مقايسة 
»متغير ألفا« الذي كان في حد ذاته أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50 في المئة من السلالة الأصلية 

التي ظهرت في الصين في أواخر عام 2019.

مجتمع وشباب

صراع الهوية الأخلاقية الفاضلة لا يتوقف، فالخلق النبيل يواجه 

حملة عالمية لجعله أحد الخيارات وليس الخيار الإيجابي الوحيد.

١٤

٢٨
٨

حكماء

من المألوف جدًا أن تنكشف أهمية مفكر ما، وتنبجس طروحاته 
السامية أثناء حياته، أو بعد مماته بجيل أو جيلين أو بضعة أجيال, 
إليه  يُنظر  متتالية،  قرون  مغمورًا مدى سبعة  مفكر  يظل  أن  لكن 
بشيء من الريبة والدونية بسبب قراءات وترجمات مغلوطة فهذا 

من غير المألوف وغير الطبيعي بالمرة!

علوم

تحمل أبحاث الخلايا الجذعية وعودًا هائلة لتطوير علاجات جديدة 
للعديد من الأمراض والإصابات الخطيرة. بينما، تم تأسيس العلاجات 
القائمة على الخلايا الجذعية كمعيار سريري للرعاية لبعض الحالات، 

مثل زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم لسرطان الدم.

٦٢

٤٥
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٥٤ ١٤٦٢٦٨

آلة الزمن

فمن  المختلفات،  اجتماع  مرحلة  بحق  فهي  بالمتغيرات،  حافلة  التسعينيات  أيام  كانت 
جهة الظلم وحكم الناس بالحديد والنار، وقطع الألسن والأذان، بل حتى قطع الرؤوس 

بالسيف علنا أمام الناس، ومن جهة أخرى تفنن الشعب بأساليب التمرد.

٦٨

مجلة النجف الأشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
رئيس التحرير: ليث الموسوي

مدير التحرير: غيث شُبّر
المحررون والكتاب: عدنان الياسري ـ باسم الساعدي  ـ علي الغزي ـ موفق هاشم ـ تحسين عمارة 
- حسن الجوادي د. عزيز سنبة ـ رشا الخالدي ـ د. سند البلاغي ـ لبوة عيسى ـ عباس عبد السادة 

الإخراج الفني: لبنان ـ بيروت ـ مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد 

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ 
نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة النجف 
الأشرف
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ريشة حزينة

ريشة ترسم وجع السنين 
الذي يتجدد كل عام

كمـا في كل عـدد مـن أعـداد شهـر محـرم الحـرام ، تقـدم لكم مجلـة النجف 

الأشرف جولـة حزينـة مـع ريـش الفنانين وخاصة اللوحـات التاريخية التي 

صـورت مجالـس العـزاء في وقتهـا وحاولـت رسم ما جـرى في كربلاء

لوحة البكاء خارجا في أول ليلة من محرم سنة ١٩٧٩
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ريشة حزينة



 النجف الأشرف العدد ١٩٦ 10

ريشة حزينة

لوحة عاشور عاليا من البحرين
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ريشة حزينة
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ريشة حزينة
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طب

متغيرات كوفيد 19 »المثيرة للقلق«
»دلتا« هي الأسرع انتشارا في العالم

د. سند محمد علي البلاغي
طبيب متخصص بعلم المناعة

ستوكهولم / السويد
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تتغــر الفيروســات باســمرار مــن خــال الطفــرات الجينيــة، ومعظــم 
التغيــرات لا تثــر القلــق. في بعــض الأحيــان تظهــر متغــرات جديــدة 
وتختــي. في أوقــات أخــرى، تظهــر متغــرات جديــدة وتســمر. ولكــن، 
هنــاك قلــق مــن أن بعــض المتغــرات قــد تتطــور لتصبــح أكــر عــدوى، 
أو تســبب مرضًــا أكــر خطــورة، أو تتجنــب الحمايــة الــي توفرهــا 

اللقاحــات. 

لقــد تم توثيــق ســالات متعــددة مــن فــروس كورونــا المســتجد، الــذي 
ــد 19، في مناطــق مختلفــة مــن العــالم خــال هــذا  يســبب مــرض كوفي
الوبــاء، تختلــف عــن الســالة الــي تم اكتشــافها لأول مــرة في الصــن 

في كانــون الأول 2020.

لفـــروس  الوراثيـــة  المـــادة  تسمـــى 
كورونـــا المســـتجد بــــ »الحمـــض النـــووي 
يلتصـــق  الإصابـــة  وعنـــد  الريبـــوزي«. 
ــال  ــن خـ ــة مـ ــة البشريـ الفـــروس بالخليـ
بعدهـــا  يقـــوم  محـــددة،  مســـتقبلات 
عـــى  والســـيطرة  الخليـــة  باخـــراق 
استنســـاخ  واســـتخدامها في  آلياتهـــا، 
خليـــة  مـــن  فيتكاثـــر  وينتـــر  نفســـه، 
إلى أخـــرى. وخـــال عمليـــة الاستنســـاخ 
ــات  ــا فيروسـ ــج عنهـ ــاء ينتـ ــدث أخطـ تحـ
متشـــابهة، ولكنهـــا ليســـت متطابقـــة مئـــة 
في المئـــة مـــع الفـــروس الأصـــي. تسمـــى 
ـــرات  ـــذه الطف ـــي تحمـــل ه ـــات ال الفيروس

»المتغـــرات«. أو  »المتحـــورات«  بــــ 

في  التغـــرات  العلمـــاء  يراقـــب 

ــرات في  ــك التغـ ــا في ذلـ ــروس، بمـ الفـ
النتـــوءات الشـــوكية عـــى ســـطح الفـــروس 
ـــي  ـــة بـــاسم »ســـبايك بروتـــن«، ال المعروف
ـــا  ـــرًا في مهاجمـــة الخلاي ـــب دوراً خط تلع
ـــى  ـــات ع ـــذه الدراس ـــاعد ه ـــة. تس البشري
ـــرأ  ـــي تط ـــرات ال ـــر التغي ـــدى تأث ـــم م فه
ــاره،  ــة انتشـ ــى كيفيـ ــروس عـ ــى الفـ عـ
ــببه،  ــذي تسـ ــرض الـ ــف المـ ــف يختلـ وكيـ
وكيـــف يمكـــن أن تؤثـــر عـــى العلاجـــات 

ــودة.  ــارات الموجـ ـــات والاختبـ واللقاح

تقـوم منظمـة الصحة العالميـة، بالتعاون 
مـع شـبكات الخرباء، والسـلطات الوطنية، 
ومؤسسـات علميـة وبحثيـة برصـد وتقييم 
وفي  المسـتجد.  كورونـا  فريوس  تطـور 
أواخـر عـام 2020، بـدأت تظهـر متغريات 
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عىل  متزايـدا  خطـرا  شكلت  للفريوس 
الصحـة العامـة العالميـة دفعـت المنظمة إلى 
امـا  أنهـا  عىل  المتغريات  هـذه  توصيـف 
فقـط »مثرية للاهتمـام« أو انهـا »مثرية 
للقلـق« ويجـب مراقبتهـا، أو ذات »عواقـب 
شـديدة«، ولا توجـد حاليـا متغريات ترتفع 

الى هـذا المسـتوى الخطري.

ـــف بعـــض الســـالات المســـببة  تم تصني
لمـــرض كوفيـــد 19 عـــى أنهـــا متغـــرات 
»مثـــرة للقلـــق« مـــن قبـــل مراكـــز مكافحـــة 
ومنظمـــة  منهـــا  والوقايـــة  الأمـــراض 
ــرا  ــل خطـ ــا تشـ ــة، لأنهـ ــة العالميـ الصحـ
مـــن  العامـــة  الصحـــة  عـــى  متزايـــدا 

ـــى  ـــدرة ع ـــر ق ـــروس أك ـــل الف ـــال جع خ
العـــدوى، أو التســـبب في مـــرض أشـــد، أو 
ـــة اللقاحـــات.  ـــن مقاوم ـــروس م تمكـــن الف

إن مـــن أهم متغـــرات أو متحـــورات 
فـــروس كورونـــا المســـتجد الـــي نشـــأت 
ــا،  ــاء هي: ألفـ ــار الوبـ ــة انتشـ ــذ بدايـ منـ
ــة  ــررت منظمـ ــا. وقـ ــا، ودلتـ ــا، وغامـ وبيتـ
الصحـــة العالميـــة تسميـــة تلـــك الســـالات 
بالأحـــرف الأبجديـــة اليونانيـــة لتجنـــب 
ـــرف عليهـــا  ـــي تم التع ـــدان ال ـــا بالبل ربطه

ــرة.  ــا لأول مـ فيهـ

الـــذي  دلتـــا«،  »المتحـــور  وينتـــر 
ظهـــر للمـــرة الأولى في الهنـــد، في 124 
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دولـــة وإقليمـــا حاليـــا، مقابـــل 180 دولـــة 
يتفـــى فيهـــا »متحـــوّر ألفـــا« الـــذي ظهـــر 
في بريطانيـــا، و130 دولـــة ينتـــر فيهـــا 
»متحـــور بيتـــا« الـــذي تم رصـــده لأول 

مـــرة في جنـــوب إفريقيـــا، إضافـــة إلى 78 
ـــذي  ـــا« ال ـــة يوجـــد فيهـــا »متحـــور غام دول

ظهـــر لأول مـــرة في البرازيـــل.

الى  والدراســـات  البحـــوث  تشـــر 
أن المتغـــرات »المثـــرة للقلـــق« تنتـــر 
ــرات  ــن المتغـ ــر مـ ــة أكـ ــة وسرعـ بسهولـ
ـــد مـــن  ـــؤدي إلى المزي ـــد ي الأخـــرى، ممـــا ق
ـــادة في  ـــتؤدي الزي ـــد 19. س ـــالات كوفي ح
ــط  ــن الضغـ ــد مـ ــالات إلى مزيـ ــدد الحـ عـ
عـــى مـــوارد الرعايـــة الصحيـــة، وتـــؤدي 
إلى المزيـــد مـــن حـــالات دخـــول المستشـــى، 

وربمـــا المزيـــد مـــن الوفيـــات.

ما »متغير دلتا«
الاهتمـــام  مـــن  الكثـــر  تركـــز  تم 
ـــت  ـــي ثب ـــا« ال ـــالة »دلت ـــى س ـــرا ع مؤخ
أنهـــا تمثـــل تهديـــدًا أكـــر عـــى الصحـــة 
الســـابقة.  بالســـالات  مقارنـــة  العامـــة 
المتحـــورة  الســـالة  هـــذه  وتواصـــل 
ــالة  ــح السـ ــالم لتصبـ ــارها في العـ انتشـ
ـــادة قابليتهـــا  الســـائدة للمـــرض بســـبب زي
ـــال مـــن أي متغـــر آخـــر، ممـــا  عـــى الانتق
ـــا أخطـــر متغـــر حـــى الآن.  يجعلهـــا أيضً

وتشـــر الدراســـات إلى أن »متغـــر 
ـــال بحـــوالي 40  ـــة للانتق ـــا« أكـــر قابلي دلت
الى 60% مقايســـة بــــ »متغـــر ألفـــا« الـــذي 
ـــال  ـــة للانتق ـــر قابلي ـــه أك ـــد ذات كان في ح
بنســـبة 50 في المئـــة مـــن الســـالة الأصليـــة 
الـــي ظهـــرت في الصـــن في أواخـــر عـــام 
2019، الـــذي أدى إلى تغذيـــة موجـــات 

ـــالم.  ـــول الع ـــاء ح ـــن الوب ـــدة م عدي

إن زيـــادة قابليـــة انتقـــال الفـــروس 
يتبـــع معادلـــة أســـية. إذا افترضنـــا ان 
ــب  ــن أن يصيـ ــذي كان يمكـ ــروس الـ الفـ
ثلاثـــة أشخـــاص في المتوســـط، أصبـــح 
أنهـــا  أربعـــة أشخـــاص.  الآن  يصيـــب 
زيـــادة طفيفـــة، ولكـــن بعـــد 10 تكـــرارات 
ـــوالي  ـــد تســـبب في ح ـــإن الأول ق ـــط، ف فق
40 ألـــف حالـــة، بينمـــا ســـيكون الثـــاني 
قـــد تســـبب في أكـــر مـــن 524000، أي 

ــا. ــن 13 ضعفًـ ــرب مـ ــا يقـ مـ

هناك أربعة 

متحورات مثيرة 

للقلق:

 ألفا، غاما، بيتا، 

دلتا.
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وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة قـــد 
أعربـــت عـــن قلقهـــا الكبـــر، بعدمـــا أعلنـــت 
أن »متحـــور دلتـــا« مـــن فـــروس كورونـــا 
ــائدة«  في طريقـــه ليصبـــح »الســـالة السـ
عـــى مســـتوى العـــالم بســـبب زيـــادة 

ــة. ــر المقبلـ ــال في الأشهـ ــه للانتقـ قابليتـ

إلى  بالفعـــل  »دلتـــا«  انتـــرت  لقـــد 
124 دولـــة، وهي اليـــوم البديـــل الســـائد 
في الهنـــد والمملكـــة المتحـــدة، وتكتســـب 
الهيمنـــة في العديـــد مـــن البلـــدان الأخـــرى. 
ــيًا  ــا« لعبـــت دورًا رئيسـ ولا شـــك أن »دلتـ
ـــي تحملتهـــا  ـــة ال ـــد الهائل ـــة كوفي في موج
ــرب  ــي تـ ـــة الـ ـــة الحالي ــد والموج الهنـ

ــدة.  ــة المتحـ المملكـ

ــر  ــبباً لأكـ ــا« سـ ــور دلتـ ــات »المتحـ وبـ
ــدة في  ــات الجديـ ــن الإصابـ ــن 75% مـ مـ

عـــدد كبـــر مـــن الـــدول، بينهـــا الهنـــد 
والصـــن وروســـيا وإندونيســـيا وأســـراليا 
وبنغـــادش وبريطانيـــا، وجنـــوب إفريقيـــا 

والبرتغـــال وإسرائيـــل.

في الولايـــات المتحـــدة، سرعـــان مـــا 
ــة: في  ــالة المهيمنـ ــا« السـ ــت »دلتـ أصبحـ
ـــز مكافحـــة  ـــدّرت مراك 20 تمـــوز 2021، ق
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا أن »دلتـــا« 
تمثـــل 83 في المئـــة مـــن جميـــع الحـــالات 
ــن 51  ــا مـ ــاد - ارتفاعًـ ــدة في البـ الجديـ
ـــة في 7 تمـــوز 2021. كمـــا تظهـــر  في المئ
البيانـــات الحديثـــة الصـــادرة مـــن هنـــاك، أن 
خطـــر الدخـــول إلى المستشـــى يتضاعـــف 
بعـــد الإصابـــة بمتحـــور »دلتـــا« مقايســـة 
مـــع متحـــور »ألفـــا«، خاصـــة أولئـــك الذيـــن 
يعانـــون مـــن حـــالات صحيـــة أخـــرى. 



 النجف الأشرف العدد ١٩٦ 20

طب

ـــك، قـــد يكـــون مـــن المـــرجّ  عـــاوة عـــى ذل
غـــر  الأشخـــاص  »دلتـــا«  تصيـــب  أن 
المطعمـــن او الذيـــن تم تطعيمهـــم جزئيًـــا 
ـــي  ـــن جرع ـــدة م ـــة واح ـــوا جرع ـــط )تلق فق
ـــن  ـــع الأشخـــاص الذي ـــاح(، مقايســـة م اللق

تلقـــوا اللقـــاح الكامـــل.

وبعـــد أشهـــر مـــن الانخفـــاض عـــادت 
الإصابـــات بعـــدوى كوفيـــد 19 لترتفـــع 
ـــت 135  ـــدة بنســـبة بلغ ـــات المتح في الولاي
ـــن. وأدى  ـــة خـــال الأســـبوعين الماضي بالمئ
التشـــكيك المســـمر في اللقاحـــات وســـط 
انتشـــار الأخبـــار المضللـــة إلى زيـــادة 
ــؤولون  ــل مسـ ــت يعمـ ــات، في وقـ الإصابـ
صحيّـــون عـــى طمأنـــة النـــاس بشـــأن 

ــا. ــات وفعاليتهـ ــامة اللقاحـ سـ

قالـــت، روشـــيل فالينســـي، مديـــرة 

عـــى  للســـيطرة  الأميركيـــة  المراكـــز 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا، إن 97 في 
ـــوا إلى المستشـــفيات  ـــن نقل ـــن الذي ـــة م المئ
في حزيـــران 2021، كانـــوا غـــر محصنـــن 
ضـــد كوفيـــد 19. ويذكـــر ان 48 بالمئـــة 
فقـــط مـــن الأميركيـــن قـــد تلـــى اللقـــاح 

ــل. بشـــل كامـ

وفي حديـــث إذاعي، وجهـــت مديـــرة 
مراكـــز الســـيطرة عـــى الأمـــراض رســـالة 
ـــى  ـــل ع ـــك احص ـــن فضل ـــا: »م ـــول فيه تق
جرعتـــك الثانيـــة مـــن اللقـــاح«. وتابعـــت: 
ـــح  ـــه هـــو أن الجرعـــة الأولى تمن »مـــا نعرف
الجرعـــة  لكـــن  الحمايـــة،  مـــن  بعضـــا 
ــر في  ــة أكـ ــا حمايـ ــك حقـ ــة تمنحـ الثانيـ
مواجهـــة المتحـــورات الجديـــدة مثـــل »دلتـــا« 
وغيرهـــا«. يذكـــر ان هنـــاك واحـــد مـــن بـــن 
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ــدة  ـــة واحـ ـــوا جرع ــن تلق كل 10 أميركيـ
فقـــط مـــن لقـــاحي فايـــزر أو موديرنـــا.

ـــة للســـيطرة  ـــز الأميركي وبحســـب المراك
ــة  ــا، فثمـ ــة منهـ ــراض والوقايـ ــى الأمـ عـ
ـــأن يصـــاب الأشخـــاص  احتمـــالًا ضئيـــا ب
الملقحـــون بالســـالات الجديـــدة، وفي حـــال 
الإصابـــة، يمكـــن أن تكـــون بـــدون أعـــراض 
ـــى  ـــد ع ـــرى التأكي ـــذا ج ـــل ضررا. ل أو أق
ضروريـــة تلـــي الجرعـــة الثانيـــة مـــن 
ـــن  ـــة م ـــة كامل ـــاح للحصـــول عـــى وقاي اللق

المتحـــورات.

وجـــد العلمـــاء أن الأشخـــاص المصابـــن 
ـــة فيروســـية  ـــون حمول ـــا« يحمل بســـالة »دلت
ــن  ــك المصابـ ــن أولئـ ــرة عـ ــف مـ ــد ألـ تزيـ
ـــاجي،  ـــروس الت ـــن الف بأشـــال ســـابقة م
ممـــا يمــح للوبـــاء بالانتشـــار بسرعـــة بـــن 
ــما  ــن، حسـ ــر المحصنـ ـــاص غـ الأشخ

ـــت. ـــنطن بوس ـــة الواش ـــت صحيف نقل

أكـــر  بسرعـــة  الفـــروس  وينتـــر 
التطعـــم  معـــدلات  ذات  الولايـــات  في 
المنخفضـــة، ويقـــول مســـؤولو المستشـــفيات 
هنـــاك إنهـــم يواجهـــون موجـــة جديـــدة مـــن 
ــر  ــا »متغـ ــب عليهـ ــي تغلـ ــات الـ الإصابـ

ــا.« دلتـ

ـــى  ـــز الســـيطرة ع ـــرة مراك ـــت مدي وقال
ــن،  ــا للصحافيـ ــة منهـ ــراض والوقايـ الأمـ
»إنـــه أحـــد أكـــر فيروســـات الجهـــاز 

التنفـــي المعديـــة الـــي نعرفهـــا والـــي 
رأيتهـــا في حيـــاتي المهنيـــة الـــي اســـمرت 

ــا«. 20 عامـ

وتابعـــت: »متغـــر دلتـــا« هـــو أكـــر 
عدوانيـــة وأكـــر قابليـــة للانتقـــال مـــن 
الســـالات المنتـــرة ســـابقا وأضافـــت: 
ـــة أخـــرى مـــن  ـــا في لحظـــة محوري »مـــا زلن

ـــرة  ـــالات م ـــاع الح ـــع ارتف ـــاء، م ـــذا الوب ه
أخـــرى ووصـــول بعـــض المستشـــفيات إلى 

ــق«. ــض المناطـ ــا في بعـ طاقتهـ

ـــن  ـــد م ـــذر العدي ـــذا الصـــدد، ح وفي ه
خـــراء كوفيـــد ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ــا  ــيصبح قريبًـ ــا« سـ ــر دلتـ ــن أن »متغـ مـ
ــارًا في  ــد 19 انتشـ ــالات كوفيـ ــر سـ أكـ
العـــالم، وســـيؤدي إلى تفـــي سريـــع بـــن 

الســـان غـــر المحصنـــن.

وفي روســـيا تواجـــه العاصمـــة موجـــة 
قياســـية مـــن وبـــاء كوفيـــد 19 ناجمـــة 
ـــن  ـــا« المتحـــورة م ـــن تفـــي نسخـــة »دلت ع
فـــروس كورونـــا. وأكـــد رئيـــس البلديـــة أن 
89.3% مـــن المـــرضى مصابـــون بالمتحـــور 
»دلتـــا«. وقـــد عـــرت الســـلطات الرسميـــة 

عـــن أســـفها لتسجيـــل أرقـــام قياســـية 
جديـــدة في عـــدد الإصابـــات والوفيـــات 
اليوميـــة، وقالـــت إن ســـلبية المواطنـــن، 
وانخفـــاض معـــدلات التطعـــم، والســـالات 
هي  كورونـــا،  فـــروس  مـــن  الجديـــدة 
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أســـباب زيـــادة جديـــدة في الإصابـــات 
ــاني  ــد 19. وتعـ ــرض كوفيـ ــات بمـ والوفيـ
روســـيا مـــن الموجـــة الثالثـــة مـــن جائحـــة 
فتـــاً.  تكـــون الأكـــر  كورونـــا وربمـــا 
ويذكـــر انـــه تم تلقيـــح 16٪ فقـــط مـــن 
ســـان البـــاد البالـــغ عـــددهم 146 مليـــون 
نسمـــة. وحـــث الرئيـــس الـــروسي بوتـــن 
مؤخـــرًا عـــى »الاســـماع إلى الخـــراء« 
عـــى  المظللـــة  الأحاديـــث  الى  وليـــس 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بشـــأن اللقاحـــات.

في  البلـــدان  تســـى  أوروبـــا،  وفى 
ــع  ــدة لتسريـ ــا جاهـ ــاء أوروبـ ــع أنحـ جميـ
كورونـــا  فـــروس  ضـــد  التطعيمـــات 
أعـــداد  تزايـــد  مـــن  للحـــد  المســـتجد 
انتشـــار  بســـبب  والوفيـــات  المصابـــن 
ـــدوى، في ســـباق  ـــر ع ـــا« الأك ـــر دلت »متغ

محفـــوف بالمخاطـــر لمنـــع امتـــاء أجنحـــة 
المستشـــفيات مـــرة أخـــرى بالمـــرضى.

ــة  ــبب سرعـ ــدة وبسـ ــة المتحـ في المملكـ
انتشـــار »متحـــور دلتـــا« الـــذي أصبـــح 
الســـالة الســـائدة في البـــاد، تعـــاني 
الإصابـــة  حـــالات  تزايـــد  مـــن  البـــاد 
بعـــدوى كوفيـــد 19. وقـــد سجلـــت بريطانيـــا 
في 18 تمـــوز 2021، 54674 إصابـــة 
ـــن  ـــا م ـــد 19 ارتفاع ـــرض كوفي ـــدة بم جدي
51870 إصابـــة في اليـــوم الســـابق، في 
أعـــى زيـــادة يوميـــة للإصابـــات بالمـــرض 
ــر. وسجلـــت البـــاد 41  ــتة أشهـ منـــذ سـ

ــن  ــا مـ ــرض، انخفاضـ ــدة بالمـ ــاة جديـ وفـ
ــابق. ــوم السـ ــاة في اليـ 49 وفـ

الحديثـــة في  البيانـــات  تـــرز  كمـــا 
ــول  ــر الدخـ ــكتلندا أن خطـ ــرا واسـ إنجلـ
ـــة  ـــد الإصاب ـــف بع إلى المستشـــى يتضاع
بمتحـــور »دلتـــا« مقايســـة مـــع متحـــور 
»ألفـــا«، خاصـــة أولئـــك الذيـــن يعانـــون 

ــرى. ــة أخـ ــالات صحيـ ــن حـ مـ

في الهنـــد أعلنـــت الدوائـــر الصحيـــة أن 
الســـالة الهنديـــة المتحـــورة مـــن الفـــروس، 
والـــي تعـــرف بـــاسم »متغـــر دلتـــا« هي 
ـــدة  ـــة عـــى الحـــالات الجدي الســـالة المهيمن
ـــتجد  ـــا المس ـــروس كورون ـــات ف ـــن إصاب ب
وأدى إلى ارتفـــاع كبـــر في الحـــالات 
ـــاد. كمـــا  ـــع أنحـــاء الب ـــات في جمي والوفي
أكـــدت أن الخطـــر يكمـــن وراء سرعـــة 
انتشـــاره، وأنـــه يصيـــب الشـــباب بشـــل 
أكـــر مـــن الســـالات الأخـــرى للفـــروس 

التـــاجي.

الأوســـط  الـــرق  منطقـــة  وتشهـــد 
وشمـــال إفريقيـــا ارتفاعًـــا في حـــالات 
ـــاقم  ـــذي تف ـــا، ال ـــروس كورون ـــة بف الإصاب
بســـبب ســـالة »دلتـــا« مـــن الفـــروس. 
وقـــد يـــزداد الأمـــر ســـوءًا خـــال الأســـابيع 
المقبلـــة، وفقًـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة. 

لـــرق  الإقلــمي  المكتـــب  وأعلـــن 
العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة  المتوســـط ​​
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الأربعـــاء 14 تمـــوز 2021، عـــن زيـــادة 
ــا في  ــروس كورونـ ــة بفـ ــالات الإصابـ حـ
ليبيـــا وإيـــران والعـــراق وتونـــس مـــع 
ــة«.  ــة حرجـ ــن »مرحلـ ــة مـ اقـــراب المنطقـ
ــل  ـــة، تم تسجيـ ــاء المنطق ــع أنحـ في جميـ
ـــوع  ـــة في المجم ـــون حال ـــن 11 ملي ـــر م أك
منـــذ بدايـــة الوبـــاء. أبلـــغ العـــراق، حيـــث 
ـــة  ـــان جرع ـــن الس ـــن 2٪ م ـــل م ـــى أق تل
لقـــاح، عـــن أعـــى حصيلـــة يوميـــة منـــذ 
ـــة في  ـــا لـــوزارة الصح ـــاء، وفقً ـــة الوب بداي

ــاد.  البـ

ـــاد  ـــق في الب ـــراق، يخـــم القل وفي الع
بســـبب تزايـــد الحـــالات الخطـــرة بـــن 
إصابـــات كورونـــا، وتسجيـــل زيـــادات 

في عـــدد الإصابـــات بـــن فئـــة الشـــباب، 
وارتفـــاع عـــدد الراقديـــن بردهـــات العنايـــة 
المركـــزة في المستشـــفيات، حيـــث زادت 
ـــة إصابـــة شـــديدة  مـــن 300 إلى 500 حال
في عمـــوم البـــاد، مـــا اعتـــر مـــؤشرا 
ــاد  ــا« إلى البـ ــالة »دلتـ ــول سـ ــى دخـ عـ
ـــا  ـــة، وفق ـــات المخبري ـــاب الإثبات في ظـــل غي
لتصريحـــات المســـؤولين عـــن دائـــرة صحـــة 

بغـــداد.  

تمـــوز   23 الجمعـــة  مســـاء  وحـــى 
الإصابـــات  إجمـــالي  ارتفـــع   ،2021
بالفـــروس في العـــراق، إلى مليـــون و535 
ألفـــا و848 إصابـــة، بينهـــا 18 ألفـــا و167 
ـــون و250  ـــدد الملقحـــن ملي ـــغ ع ـــاة. وبل وف
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ألـــف و452 شخـــص، وهـــو مـــا يمثـــل 
ـــغ 40  ـــراق البال ـــان الع ـــن س نحـــو 3% م

مليـــون نسمـــة.

)جرعتـــان(  الكامـــل  اللقـــاح   
»متغـــرة دلتـــا« يحمـــي مـــن 

ـــارت ســـالة »دلتـــا« مخـــاوف جديـــة  أث
ــا  حـــول قـــدرة اللقاحـــات المتوافـــرة حاليـ
عـــى الحمايـــة منهـــا. ولكـــن الأخبـــار 
المطمئنـــة جـــاءت مـــن عـــدد مـــن البحـــوث 
ــرا. في  ــرت مؤخـ ــي نـ ــات الـ والدراسـ
دراســـة أجريـــت في بريطانيـــا ونـــرت في 
ـــة »ذا لانســـيت«  14 حزيـــران 2021 بمجل
الطبيـــة، أظهـــرت ان لقـــاح فايـــزر بيونتيـــك 
فاعـــل بنســـبة 96% ضـــد الاستشـــفاء مـــن 
متغـــر »دلتـــا« بعـــد جرعتـــن مـــن اللقـــاح، 
وان لقـــاح أســـرازينيكا فاعـــل بنســـبة 

 .%92

وبعـــد أربعـــة أســـابيع مـــن جرعـــة 
واحـــدة فقـــط، قـــدم كلا اللقاحـــن حمايـــة 
ـــا«.  ـــر »ألف ـــا ضـــد متغ بنســـبة 50٪ تقريبً
وكانـــت هـــذه الحمايـــة أقـــل بالنســـبة لمتغـــر 
ـــن  ـــدة م ـــة واح ـــر جرع ـــث تواف ـــا«، حي »دلت

»فايـــزر بيونتيـــك« حمايـــة بنســـبة 36% مـــن 

ـــة بأعـــراض. بالنســـبة  الأمـــراض المصحوب
لجرعـــة واحـــدة مـــن لقـــاح »اســـرازينيكا«، 

ـــوالي %30. ـــرقم ح ـــذا ال كان ه

وفي دراســة جديــدة نــرت تفاصيلهــا 

في   2021 تمــوز   21 الأربعــاء  يــوم 
ــد  ــو انجلان ــة »ذا ني ــة المرموق ــة الطبي المجل
جورنــال« لمعرفــة فاعليــة لقــاحي فايــزر 
ــك وأســرازينيكا )وكلاهمــا متوافــر  بيونتي
ــا«  ــري »ألف ــا( ضــد متغ ــراق حالي في الع

ــا: ــاء فيه ــا« ج و»دلت

مـــع لقـــاح فايـــزر بيونتيـــك كانـــت فاعليـــة 
الجرعتـــن 93.7٪ بـــن الأشخـــاص مـــع 
أولئـــك  بـــن  و٪88.0  »ألفـــا«  متغـــر 
الذيـــن لديهـــم »متغـــر دلتـــا«. مـــع لقـــاح 
ــن  ــة الجرعتـ ــت فاعليـ ــرازينيكا، كانـ اسـ
ــم  ــن لديهـ ــاص الذيـ ــن الأشخـ 74.5٪ بـ
أولئـــك  بـــن  و٪67.0  ألفـــا«  »متغـــر 

ــا«. ــم »متغـــر دلتـ ــن لديهـ الذيـ

ــة الى تأكيـــد وجـــود  خلصـــت الدراسـ
اختلافـــات متواضعـــة فقـــط في فاعليـــة 
اللقـــاح مـــع »متغـــر دلتـــا« بالمقارنـــة مـــع 
»متغـــر ألفـــا« بعـــد تلـــي جرعتـــن مـــن 

اللقـــاح. تـــدعم هـــذه النتيجـــة الجهـــود 

المتحور دلتا

 هو العدوى 

السائدة حاليًا

 في كل العالم
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جرعـــي  دور  عـــى  للتأكيـــد  المبذولـــة 
ــة  ــات الضعيفـ ــن الفـ ــة بـ ــاح خاصـ اللقـ

ــان.  ــن السـ مـ

ـــر  ـــوني فوتـــي، خب ـــور أنت ـــال الدكت ق
الأمـــراض المعديـــة المعـــروف: »إن متغـــر 
تهديـــد في  أكـــر  حاليًـــا  هـــو  »دلتـــا« 

الولايـــات المتحـــدة لمحاولتنـــا القضـــاء 
عـــى كوفيـــد 19. وأضـــاف إن الخـــر 
الســـار هـــو أن اللقاحـــات المـــرح بهـــا 
في الولايـــات المتحـــدة تعمـــل ضـــد المتغـــر. 
ـــا  ـــك دعون ـــا الأدوات«. »لذل وأضـــاف: »لدين

نســـتخدمها، لنوقـــف التفـــي«.

ـــورة ســـوميا ســـواميناثان،  ـــت الدكت قال
الصحـــة  منظمـــة  في  العلمـــاء  كبـــرة 
العالميـــة: »الآن، الخـــر الســـار هـــو أن 
قائمـــة  المدرجـــة في  اللقاحـــات  جميـــع 

ــة  ــة الصحـ ــة لمنظمـ ــتعمالات الطارئـ الاسـ
العالميـــة تحمـــي مـــن الإصابـــة بأمـــراض 
المستشـــفيات  إلى  والدخـــول  خطـــرة، 
ـــت  ـــا.« وأضاف ـــر دلت ـــاة بســـبب »متغ والوف
أن التطعـــم الكامـــل )جرعتـــان( ضروري 
»متغـــر  ضـــد  كاملـــة  مناعـــة  لتوفـــر 
دلتـــا«. ويذكـــر في هـــذا الصـــدد ان قائمـــة 
ــل  ــة تشمـ ــة للمنظمـ ــتعمالات الطارئـ الاسـ
ــات  ــا اللقاحـ ــن ضمنهـ ــات مـ ــتة لقاحـ سـ
ـــزر  ـــة المتوافـــرة في العـــراق وهي فاي الثلاث
وســـينوفارم  وأســـرازينيكا  بيونتيـــك 

الصيـــي.

وأضافت: »لا توجد لقاحات من تلك التي 
المئة،  100 في  بنسبة  حاليا تحمي  لدينا 
لهذا السبب، حتى لو تلقيت التطعيم يمكن 
أن تصاب بالعدوى، ولكن من المحتمل أن 
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تصاب بأعراض خفيفة جدًا، أو حتى عدم 
وتكون  الإطلاق،  على  أعراض  أية  ظهور 
منخفضة  خطير  بمرض  الإصابة  فرص 

جدًا.«

أكـــد الخـــراء أنـــه مـــن غـــر المـــرجح أن 
ـــرًا عـــى  ـــا« خطـــرًا كب يشـــل »متغـــر دلت
الأشخـــاص الذيـــن تم تطعيمهـــم بالكامـــل. 
ـــة، إلا  ـــد 19« فاعل ورغم أن لقاحـــات »كوفي
ـــاح »فاعـــل بنســـبة %100  ـــه لا يوجـــد لق أن

ـــة مـــن المـــرض«. في الوقاي

اللقاح  الأشخاص  ملايين  تلقي  ومع 
بعض  أن  إلا  الفيروس،  ضد  للتحصين 
المحصنين بشكل كامل سيُصابون بالمرض 
السبب،  ولهذا  له.  تعرضهم  حال  في 
يشعر الخبراء بالقلق بشكل خاص بشأن 
على  بعد  يحصلوا  لم  الذين  الأشخاص 

لقاح كوفيد 19.

سكان  العالمية،  الصحة  منظمة  طالبت 
حتى  الكمامات،  بارتداء  بالالتزام  العالم، 
كورونا  فيروس  ضد  مطعمين  كانوا  وإن 
حصلوا  لمن  بالنسبة  إنه  وقالت  المستجد. 
على جرعتي اللقاح، فإن ارتداء الكمامات 
ضروري  أمر  الجسدي،  التباعد  وتطبيق 

لحمايتهم من متحور »دلتا« الجديد.

مساعدة  سيماو،  ماريانجيلا  وأعلنت 
خلال  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير 
الصحة  منظمة  مقر  من  صحفي  مؤتمر 

العبارة:  بصريح  جنيف  في  العالمية 
»اللقاحات وحدها لن توقف انتقال العدوى«. 
وأضافت: إن الناس بحاجة إلى الاستمرار 
في  والتواجد  الكمامات،  استخدام  في 
أماكن جيدة التهوية، والحفاظ على نظافة 
اليدين، والالتزام بالتباعد، وتجنب الزحام. 
مهما  الأمر  هذا  يزال  »لا  قائلة  وواصلت 
انتقال  لأن  تطعيمك،  تم  لو  حتى  للغاية، 

العدوى عبر المجتمع مستمرة«.

ختامًا، قد يتساءل المرء:

هـــل يمكننـــا ان نحمـــي أنفســـنا مـــن 
ـــرس؟  ـــروس ال ـــا ف ـــا« كورون »متغـــر دلت

ــد  ــا، الى حـ ــك ممكنـ ــون ذلـ ــد يكـ ــم قـ نعـ
بعيـــد، وذلـــك باســـتخدام جميـــع الأدوات 

المتاحـــة لتقليـــل خطـــر العـــدوى.

وما هي الأدوات المتاحة حاليا؟

ـــه  ـــع الخـــراء إن ـــل: يجم ـــم الكام التطع
مـــن غـــر المـــرجح أن يشـــل »متغـــر دلتـــا« 
ـــن تم  ـــرًا عـــى الأشخـــاص الذي خطـــرًا كب

تطعيمهـــم بالكامـــل )جرعـــي اللقـــاح(. 

مزيـــدا مـــن الالـــزام بالتدابـــر الصحيـــة 
ــزام  ــات، والالـ ــداء الكمامـ ــة: )ارتـ الوقائيـ
بالتباعـــد الجســـدي بمـــا لا يقـــل عـــن 
مـــر واحـــد، وتجنـــب الأماكـــن المزدحمـــة 
وخاصـــة المغلقـــة ســـيئة التهويـــة، والحفـــاظ 

عـــى نظافـــة اليديـــن(. 



27

طب

تهديد  أكبر  دلتا«  »متغير  يعتبر  لماذا 
على  للقضاء  محاولاته  في  العالم  يواجه 
فيروس كورونا؟ بسبب قابليته على التفشي 
السريع، مما يسبب ارتفاعا حادا في عدد 
الإصابات بالمرض، وكذلك في عدد الحالات 
التي تستدعي دخول المستشفى، وبصورة 

خاصة بين السكان غير المحصنين.

الإصابات  في  جديدة  زيادة  هناك 
بمرض كوفيد 19 في العالم، لماذا؟ ان ذلك 
بسبب عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية 
التطعيم،  معدلات  وانخفاض  الصحية، 
كورونا  فيروس  من  الجديدة  والسلالات 

وأخطرها حاليا »متغير دلتا«.

ــر  ــتجعلك أكـ ــا« سـ ــالة »دلتـ ــل سـ هـ

ان  الأصـــي؟  الفـــروس  مـــن  مرضـــا 
مـــن غـــر الـــواضح لحـــد الآن مـــا إذا 
ــد  ــبب المزيـ ــن أن تسـ ــا« يمكـ ــت »دلتـ كانـ
مـــن الحـــالات المتقدمـــة. مـــا يـــزال هنـــاك 

المزيـــد لنتعلمـــه.

مـــاهي فاعليـــة اللقاحـــات المتوافـــرة في 
العـــراق ضـــد متغـــر كوفيـــد دلتـــا؟ أظهـــرت 
دراســـة حديثـــة ان لقـــاح »فايـــزر« فاعـــل 
بنســـبة 96% ضـــد الاستشـــفاء )الدخـــول 
»دلتـــا«  متغـــر  مـــن  المستشـــى(  الى 
ـــرازينيكا«  ـــاح »أس ـــن، وان لق ـــد جرعت بع
فاعـــل بنســـبة 92%. ودراســـة حديثـــة جـــدا 
أظهـــرت ان جرعـــي لقـــاح ســـينوفارم 
الصيـــي فاعلـــة جـــدا ضـــد »متغـــر دلتـــا«.

تمنياتي للجميع بالصحة والسلامة
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حسن الجوادي

الهوية الأخلاقية

��صراع من �أجل البقاء
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صراع الهوية الأخلاقية 

الفاضلة لا يتوقف، 

فالخلق النبيل يواجه 

حملة عالمية لجعله أحد 

الخيارات وليس الخيار 

الإيجابي الوحيد

مصادر الهوية الأخلاقية

شرعيتهــا  الثقافيــة  الهويــة  تســمد 
ــه  مــن التوجــه الإنســاني العــام المعــر عن
بالفطــرة، والادراك النظــري المعــر عنــه 
بالعقــل، والأصــول الدينيــة، وهــذه الثلاثيــة 
تعتــر مركزيــة الأخــاق ومصدرهــا الــذي 

ــه. تنهــار دون

دور الهوية الأخلاقية

ــى النســيج  ــة ع ــة الأخلاقي ــر الهوي تؤث
العــام لأي مجتمــع، وهي بمثابــة الضابــط 
البنــاء  هيكلــة  يحفــظ  الــذي  والقانــون 
الاجتمــاعي مــن التشــتت والتفســخ، وكلــا 
آثرهــا  ظهــر  الأخلاقيــة  الهويــة  قويــت 
ــإن  ــا ف ــن هن ــع، م ــى المجتم الإيجــابي ع
ــه  ــن هويت ــى ع ــف ويتخ ــع يتخل أي مجتم
الأخلاقيــة ويتطبــع بهويــة أخــرى يتغــر 
ــا  ــش واقع ــه لعي ــن واقع ــرب ع ــا ويتغ تمام
آخــراً يحمــل بــن طياتــه مجموعــة قــم 

أوقفني رجل مسن قد تجاوز الـ80 من 
بغداد،  العاصمة  عمره في محاضرة في 
الجميع  ادهش  مرتفع  بصوت  وتحدث 
العمر،  أنا رجل بلغت 83 سنة من  قائلًا: 
وثقافة  أشياء كثيرة ولي خبرة  رأيت  وقد 
منوعة، وأنا أقول لك أمام هذا الجمع من 
الناس، أن قيمنا مهددة، وأخلاقنا تتعرض 
لحملة كبيرة من قبل أعداء الأخلاق والقيم 
والمبادئ، فعلينا أن نتحرك من أجل شبابنا 
جلسات  ونعدد  عامة،  بصورة  ومجتمعنا 

الفكر والوعي في كل المناطق.. 

دوّت هذه الكلمات من صاحب الشيبة 
على  فكانت  الحسينية  أرجاء  المباركة 
فكان  والشباب،  النخب  من  جمع  مسمع 
لها وقعها الخاص علينا كمتعلمين ومعلمين 
وفاعلين في الوسط الاجتماعي، وإن كان 
يدل هذا الأمر على شيء فإنه يدل خطورة 

ما تتعرض له الهوية الأخلاقية للمجتمع.

الناس  محيط  هي  الأخلاقية،  الهوية 
تؤلف  والتي  والقيمية  السلوكية  وبيئتهم 
فيما  تواصلهم  وطرق  وحياتهم  يومياتهم 
بينهم، وكل مجتمع له هويته الاخلاقية التي 
تكون بمثابة البصمة التي تعرفه عن سائر 
المجتمعات  بنيت  وقد  الاخرى،  المجتمعات 
وسلوكي  اخلاقي  وقع  على  الاسلامية 
مع سلوكيات مستحدثة  وإن تخالط  مميز 
وأخرى قبلية قد صارعها النظام الأخلاقي 
الفطري والاسلامي كثيراً، ومن هنا كان 

رحلة الهوية الاخلاقية شاقة للغاية.
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وضوابــط لا تنسجــم تمامــا مــع الهويــة 
ــن  ــراع ب ــر ال ــر أث ــا يظه القديمــة وهن

الهويــة الأصليــة والهويــات الأخــرى.

صراع الهوية الأخلاقية

الصــدق يواجــه الكــذب حــى ينتــر 
حــى  الكراهيــة  يواجــه  والحــب  عليه، 
يصــدم  للأشــياء  حبنــا  عليهــا،  يتغلــب 
بكميــة مــن الكراهيــة مــى مــا تغلبنــا 
عــى الكراهيــة الــي تنبعــث مــن الأشــياء 
موضــع  انفســنا  نضــع  ان  اســتطعنا 
الحــب، أي موضــع الخلــق الحســن ونثبــت 
ــة، ومــن  ــاصر الهوي ــك عنــر مــن عن بذل
ــة  ــة المجتمــع الأخلاقي ــا يتضــح ان هوي هن
هي هويــة الافــراد الــي تواجــه جملــة مــن 

ــات، فالصبغــة العامــة لأي مجتمــع  التحدي
تمثــل هويتــه الأخلاقيــة، وهي بــا شــك 
تصــارع الهويــات والأفــار الــواردة كل 
ــة البخــل،  ــرم تواجــه هوي ــة الك ــوم، فهوي ي
العــري،  هويــة  تواجــه  العفــاف  وهويــة 
ــة  ــه الهوي ــرة الإنســانية تواج ــة الفط وهوي
الماديــة بقــوة، وهويــة الزوجيــة الفطريــة 
ــة  ــة الفوضوي ــة العبثي ــة الزوجي تواجــه هوي
الــي اقــرت في بعــض البلــدان ويــراد لهــا 
ــن  ــر م ــداً في الكث ــة ج ــح طبيعي ان تصب
البلــدان ولا ســما في البلــدان والامصــار 

الإســامية والدينيــة عمومــا.

أخــرى  ومواقــع  بــك  الفيــس  يــرز 
كوســائل فاعلــة وليســت ممهــدة لتغييــب 
الهويــة الأخلاقيــة ومــن ثم اظهــار هويــات 
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هــذه  اســتغلت  وقــد  موازيــة،  أخــرى 
المواقــع في بــث محتويــات تــرب الهويــة 
ــن  ــاء م ــاف والحي ــة العف ــة كهوي الاجتماعي
ــة المضــادة وتزيينهــا  خــال تحســن الهوي
وعرضهــا للأجيــال المعــاصرة مــع ضخ 
كميــة مــن التعاطــف او الممــزات الفطريــة، 
ومــن ثم تتغــر هويــة الافــراد ومــن ثم 

الجيــل بكاملــه!

تغري هويـة الجيـل الواحـد، مـن خالل 
والاشـارات  العالئم  مـن  جملـة  ملاحظـة 
والتحركات والاحداث والمشـاهد في العالم 
الواقيع والافتراضي اتضحـت ان محـق 
ومحـو الهويـة الأخلاقية للمجتمـع يبدأ من:

الأخلاقيـة  لهويتـه  المجتمـع  نسـيان  1ـ 
خالل  مـن  أخـرى،  هويـة  عـن  والبحـث 
وتعويضهـا  الاصليـة  الهويـة  عـن  التنـازل 

التصـور. حسـب  جديـدة  أخـرى  بهويـة 

يصيـب  الـذي  الأخالقي  الارتـداد  2ـ 
الظـروف  بسـبب  النـاس  مـن  جملـة 
والربـط بني الالزتام وبني التقـدم العلمي 
والاقتصـادي والمعـاشي ومـا شـابه، وهي 

النـاس. مـن  العديـد  فيهـا  يقـع  شهبة 

3ـ تغييـب الهويـة الاصليـة بعمد من قبل 
ان  يريـد  المغايـرة، فمـن  أصحـاب الهويـة 
يصـدر ثقافتـه لا بـد له من تهميـش وتفتيت 
الهويـة المضـادة وبالتالي كلما غيبت الهوية 
وابـرزت مقابلهـا هوايات أخرى كان أسهل 

عىل المجتمـع في تـرك هويته.

تتغــر هويــة الجيــل من خــال المؤشرات 
أعــاه، وربمــا يختــر كل جيــل عــى حــدة 
مــن حيــث تمســكه الأخــاقي والقميي، 
الجيــل  هويــة  تغيــر  عــل  العمــل  فــان 
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الخطــورة  لكــن  الإســامي،  للمجتمــع 
تكمــن في تصويــر الاخــاق الاصليــة بغــر 
ــن  ــة م ــع جمل ــا يق ــن هن ــراد لهــا وم ــا ي م
الباحثــن وغــرهم في أخطــاء كثــرة حــن 
ــا في الإســام  يفــرون الاخــاق وموقعه
وينشــغلون بمفــردات ونصــوص لا يحســن 
التوقــف عندهــا كثــراً فربمــا لم تكــن مــن 

ــاء أصــاً. وحي السم

الفاضلــة  الأخلاقيــة  الهويــة  صراع 
ــة  ــه حمل ــل يواج ــق النبي ــف، فالخل لا يتوق
عالميــة لجعلــه أحــد الخــرات وليــس الخيار 
الإيجــابي الوحيــد في هــذه الحيــاة تحــت 
دقيقــة  ليســت  وغرائزيــة  ماديــة  ذرائــع 
بالمــرة، ولا نندهــش مــن هــذا الامــر كثــراً 
بعــد أوضح لنــا الديــن ان هويــة المنكــر 
تغلــب هويــة المعــروف بفعــل غالبيــة النــاس 
حــن يتوجهــون لتلبيــة رغباتهــم وغرائــزهم 
ــري  ــه الفط ــل والتوجي ــراث للعق دون الاك
والديــي للقــم والأخــاق النبيلــة، ولا يســع 
المقــام لعــرض الشــواهد والامثلــة في هــذا 
المضــار، وبذلــك يظهــر ان الواجــب المتجه 
ــم  ــن هويته ــي ع ــدم التخ ــاس ع ــى الن ع
مريضــة  بهويــات  وتبديلهــا  الاصليــة 
تدفعهــم للمزيــد مــن الاشــال الاجتمــاعي 
اســتحكم  إذا  تغيــره  يصعــب  والــذي 
وهــذا مــا شــغل الأنبيــاء جميعــا، حــن 
ــدة  ــة جام ــات جاهل ــوا مجتمع ــم واجه انه
عــى اخــاق ماديــة يصعــب كسرهــا حيــث 
كلــا قويــت الهويــة الجامــدة في المجتمــع 

ــا. ــا وتبديله ــب تغييره ــل صع الجاه

ــال  ــة الأجي ــر هوي الواحــد ايــر مــن تغي
دفعــة واحــدة، وبذلــك يخلــق الصــدام بــن 
ــال  ــث عــادة مــا تؤمــن الأجي ــال، حي الأجي
عــن  تختلــف  ومبــادئ  بقــم  الجديــدة 
الأجيــال الــي تســبقها، مثــل ايمــان الابــن 
بــان أفــار والــده يبــدو عليهــا التأخــر 
ــط  ــذا فترب ــديم، وهك ــر ق ــب لع والتناس
أخــرى،  بموضوعــات  الأخلاقيــة  القــم 
ــد  ــل الجدي ــاقي للجي ــم الأخ ــر الفه فيتع
ــرة  ــع بفك ــزة والدف ــار الجاه ــبب الأف بس
التمــز عــن الأجيــال الســابقة وتصعــد 
بــن  تفــرز  بدورهــا  والــي  الانــا  حــدة 

الأجيــال فــرزاً اخلاقيــا كبــراً.

ممـــزات الاخـــاق الإســـامية، لكـــن 
حـــن  أخـــرى  مـــرة  تعـــود  الأجيـــال 
تتباعـــد فيمـــا بينهـــا، مـــن خـــال المـــزة 
الـــي تتمتـــع بهـــا الهويـــة الأخلاقيـــة في 
الإســـام، اذ انهـــا مرتبطـــة بالمشـــاعر 
ــة  ــانية ومعللـ ــة الإنسـ والعواطـــف والحكمـ
بأغـــراض إنســـانية عاليـــة وهي مرتبطـــة 
بعمـــق الســـلوك الإنســـاني ومبتعـــدة عـــن 
ــادي عـــى الاغلـــب،  ــرة التعويـــض المـ فكـ
ومـــن هنـــا يتبـــن ان الخلـــق والتعامـــل 
الديـــن  لـــه  يدعـــو  الطيـــب  الشـــفاف 
ـــال بمجـــرد  ـــر بالأجي ـــرة تؤث بنصـــوص واف
ــم  ــر لهـ ــى ان لم يظهـ ــا وحـ ان يسمعوهـ

ــل. ــن القائـ مـ

نجــد أن أي هويــة أخلاقيــة أخــرى لا 
يمكــن لهــا الصمــود أمــام الهويــة الاصليــة 
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د. عزيز صادق سنبه

ــة الِاتحادِية الْعُلْيَا  كََ الَمْ

كَيفَ تَتَشكّ؟

ادِيَّـة الْعُلْيَا  َ ـة الاتِِّ كََ ت الَمْ فقـد تشكلَّ
وفقاً لقِانون إدارة الدولة للمرَحلة الإنتِقاليَّة 
الصـادِر عـام 2004 المصُادق عَ مِن قِبل 
مَلـس الُحمك. وبِوجبِـه صَـدر الأمر رقم 
30 لسِنة 2005 مِن قِبل الُحكومة العراقيَّة 
الإنتِقاليَّـة برئاسَـة الدكتور أيـاد عَلّوي، إذ 
كَن للحُكومـة صَلاحيّـات تَشريعيَّـة فَضال 
عَـن التنفيذيَّـة. ونُرش هـذا الأمـر بِعنـوان 
في  الْعُلْيَـا(  ادِيَّـة  َ الاتِِّ ـة  كََ الَمْ )قانـون 

العـام نَفسـه، ومـازال نافـذاً حىت يومنـا 
هـذا عىل الـرغم من أثارته نقاشـا واسـعاً 
عىل المسُـتوى القانـوني والسـياسي بَعـد 
قانـون  وإلغـاء   2005 عـام  دِسـتور  نَفـاذ 
إدارة الدولـة للَمرحلـَة الإنتِقاليَّـة الـذي يُعـدّ 
عـدّه  مّمـا  لـهُ،  الدسـتوري  السـند  بِثابـة 

البَعـض فاقِـدا لسِـنده الدسـتوري.

تَشـكيل  عمليَّـة  تَفاصيـل  جـاءَت  لقـد 
لقانـون  وفقـا  الْعُلْيَـا  ادِيَّـة  َ الاتِِّ ـة  كََ الَمْ

ــتوى  ــة عـــى مُسـ ـ ــة في الأهميَّ ــداث غايـ ــت أحـ ــام 2005 تزامنـ في عـ

ـــة مـــن الناحيـــة السياســـيَّة بعـــد انهيـــار النظـــام  تأســـيس الدولـــة العراقيَّ

ـــس  ـــات المجَل ـــل إجـــراء إنتِخاب ـــن قبي ـــام 2003، م الســـياسي الســـابق ع

الوطـــي في شِـــر كانـــون الثـــاني ثم إجـــراء الإســـتِفتاء عـــى الدســـتور 

ـــة  ـــة الوطنيَّ ـــات الجمعيَّ ـــن الأول وإجـــراء إنتخاب ـــدائِ في شهـــر تشري ال

ـــة الْعُلْيَـــا في  ادِيَّ َ ـــة الِاتِّ كََ في شِـــر كانـــون الأول. وكان تشـــكيل الَمْ

ــة  ـ ــة العراقيَّ ــتوى الدولـ ــى مُسـ ــة عـ ــداث المُهمـ ــد الأحـ ــام أحـ ــذا العـ هـ

سياســـيّا وقانونيّـــا مُنـــذ إلغـــاء الَمكَـــة العُليـــا عـــام 1958.
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ادِيَّـة  َ ـة الاتِِّ كََ إدارة الدولـة وقانـون الَمْ
الْعُلْيَـا في أكرث مِـن محوريـن، تَـدور في 
بإعضـاء  يَتعلـق  الأول  مُـدّدة،  جَوانـب 
في  والثـاني  جَلسهتا  وإنعِقـاد  الَمكَـة 

والإداري. المـالي  الإسـتقلال  جانِـب 

الْعُلْيَـا  ادِيَّـة  َ الِاتِّ ـة  كََ الَمْ أعضـاء 
إنعِقادهـا وشُوط 

الْعُلْيَـا  ادِيَّـة  َ الاتِِّ ـة  كََ الَمْ تَتَشكلَّ 
الحاليَّـة مِـن تِسـعة قُضـاة يكـون أحـدَهم 
رَئيسًـا لهـا. فقـد جـاء في قانـون المرَحَلـَة 
ادِيَّة الْعُلْيَا  َ ة الاتِِّ كََ الإنتِقاليَّـة وقانون الَمْ
الآليَّـة اليت تجـري وفقا لهـا عمليَّـة إختِيار 
المحكمـة.  في  وتعيينهـم  القُضـاة  هـؤلاء 
تقـوم عىل تـولي مجلـس القضـاء الأعىل 
عمليَّـة ترشـيح عَـدد مـن القُضـاة لايقل عن 
18 ولايزيـد عـن 27 قاضياً، على أن يَكون 
كُردسـتان  إقليم  مِـن  قُضـاة  بَينهـم  مِـن 
في  القَضـاء  مَلـس  قِبـل  مِـن  ـون  يُرشَّ
الإقليم. وتُرسل الأسماء بِقائمة إلى مَلس 
المرَحَلـَة  لقانـون  وفقـا  المشُكلّ  الرِئاسـة 
الإنتِقاليَّـة لاختِيـار تِسـعةً مِنهـم وتَعيينَـم، 
وكَذلـك تَديـد رَئيـس لَـا مِـن بَينهـم. وفي 
واقـع الحـال إنَّ التَشـاورات داخـل مَلس 
الرِئاسـة لإختِيـار الأعضـاء اسمترَّ قُرابـة 
تَـوز  بَـدأت في شَـر  إذ  ثَانيَـة أشهـر. 
الاختِيـار  بعمليَّـة  وانتَـت   2004 عـام 
اتَّفـق مَلـس  حَني  عـام 2005  آذار  في 
الرِئاسـة الـذي يَرأسـه غـازي عجيـل الياور 
ونائبين هُ كّل مِن إبراهيم الَجعفري وروز 

نـوري شـاويس. فعمليَّـة الاختِيـار تّمت بَعد 
عَـدد مـن الاجتِاعـات مَـع السـيد مِدحـت 
مَلـس  في  النائبني  قِبـل  مِـن  المحمـود 
ـة وفي  الرِئاسـة لِنُاقَشـة الأسَـاء المرُشَّ
ثم  فيهـم.  الرُشوط  تَقّـق  مَـدى  مَعرفـة 
صَـدر المرسـوم الجمهـوري ذي العَـدد 67 
ـن تَعيني الأعَضـاء  في 2005/3/30 تَضمَّ
التَسـعة للَمحكَـة وإختِيـار السـيد مِدحـت 
المحمـود مِـن بَينهـم رئيسـا للمحكَـة. ثمَّ 
صَـدر فيهـم مَرسـوم جمهـوريّ جديـد ذي 
العَـدد 2 في 2005/6/1 مِـن قِبـل مَلـس 
الرِئاسـة المشُكلّ بَعـد إنتِخابـات الجمعيَّـة 
العـام  مِـن  الثـاني  كانـون  في  الوطنيَّـة 
طَلبـاني  جَالل  برئاسَـة  والمؤلـّف  نَفسـه، 
والنائبني كّل مِـن عادِل عَبـد المهَدي وغازي 
عَيـل اليـاور، فاكنَ المرسـوم هـذا بِثابِـة 
الَجديـد  الرِئاسَـة  مَلـس  مِـن  مُصادقـة 

الْعُلْيَـا. ادِيَّـة  َ ـة الاتِِّ كََ لأعضـاء الَمْ

ـة  كََ الَمْ في  العضويـة  موضـوع  إن 
أشـدّ  مـن  حاليـا  يُعـدّ  الْعُلْيَـا  ادِيَّـة  َ الاتِِّ
المواضيـع إربـاكا لعِمل المحكَة بِسـبب ما 
نَتـج عَنـه مِـن إخالل وتَشـكيك في تَقيـق 
اً  نِصابهـا، مّمـا أثارَ جَدلًا قانونيَّاً وسياسـيَّ

عىل حـدٍ سَـواء.

فالإشاكلات القانونيَّـة ظَهـرت حني تمَّ 
تَعيني أعضـاء إحتيـاط للَِمحكَـة بَعـد أن 
كامِلـة  تَكـون  أنْ  دونَ  قـرار  مِنهـا  صَـدر 
النِصـاب، لتنحي رئيسهـا السـيد مدحـت 
المحمـود عـن عضوية المحكمـة مؤقتاً، لان 
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المـدعى عليه كان رئيـس مجلـس القضـاء 
مدحـت المحمـود  السـيد  ويمثلـه  الأعىل، 
ة  الذي كان في الوقت نفسه رئيسا للَمحْكََ
هُ إلى عَـدم  ادِيَّـة الْعُلْيَـا، ممـا اضطـرَّ َ الاتِِّ
هـذهِ  فكانـت  المرُافعـة.  جَلسـة  حُضـور 
الثغـرة فَضاًل عَـن مُشكلة نَقـص النِصـاب 
الأعضـاء  أحـد  حُضـور  تَعـذّر  حـال  في 
لإسـباب شخصيَّـة دافعـا إلى تَعيني إثنني 
مِـن القُضـاة مِـن أعضـاء مَكَمـة التمييز 
ـة  للَمحْكََ احتياطنيّ  اعضـاءً  الإتَاديَّـة 
الْعُلْيَـا في عـام 2009 وصـدر  ادِيَّـة  َ الاتِِّ
. ثم صَدر مرسـوم  فيهما مَرسـوم جمهوريَّ
جمهـوريَّ آخـر عـام 2014 بتعيني ثَلاثـة 
العضويني  إحالـَة  بَعـد  إحتيـاط  أعضـاء 
ثمَّ  التقاعـد.  إلى  السـابقين  الاحتياطيّني 
في عـام 2017 صـدر مرسـوم جمهـوري 
أن  بَعـد  جديـد  إحتيـاطّي  عضـو  بتعيني 
تـوفّ أحد الأعضاء الثلاثة المعُيين سـابِقاً. 
المشُكلة القانونيَّـة في هـذهِ المرَاسيم إنّـا 
قانـوني.  أو  دِسـتوري  سَـند  إلى  تَفتَقـد 
ادِيَّـة  َ ـة الاتِِّ كََ فالمـادّة 3 مِـن قانـون الَمْ
أعضـاء  اختِيـار  آليـة  تُنظّـم  اليت  الْعُلْيَـا 
ادِيَّـة الْعُلْيَا لَ تَشر صراحةً  َ ـة الاتِِّ كََ الَمْ
أو ضِنـا إلى تَعيني أعضـاءً احتياطيّني 
للَمحكَمـة وكَذلـك الحـال في قانـون المرَحَلـَة 
الانتِقاليَّـة، وازدادَ المشَهـد القانوني تَعقيداً 
حني أُلغيـت المـادّة 3 المذكـورة انفـا عـام 
ادِيَّة  َ ـة الاتِِّ كََ 2019 بقـرار مِـن قبـل الَمْ
الْعُلْيَـا نَفسهـا بِوصفِهـا خِالف الدسـتور، 
تَشرييع  نـص  أي  هُنـاك  يَعـد  لَ  وبذلـك 

يُنظّـم عمليَّـة تَعيني أعضاء الَمكَمـة، لذِلك 
تَعيني  ـة  صِّ واسـع في  إختِالف  حَـدث 
القـاضي مَ رِجـب الكُبيسي بَـدلًا مِـن 
فـاروق  السـيد  المتُقاعِـد  العضـو  السـيد 
 4 رَقم  الجمهـوري  بالمرسـوم  السـامي 
لسِـنة 2020، ممـا دَفـع رِئاسـة الجمهوريَّة 
والغـاؤه.  المرَسـوم  هـذا  عَـن  التراجـع 
وبَقيـت الَمكَمـة حىت يَومِنـا هـذا ناقِصَـة 
أعضائهـا  عَـدد  اكتِـال  لعِـدَم  النِصـاب 
وباتـت مَكَمـة معطلـة لاتسـتطيع إصـدار 
الَمكَمـة  إنَّ  علمـا  قضـائي.  قـرار  أي 
وخِالل مَسريتها لَ يَطـرأ عىل اعضائهـا 
سـوى تَغيري واحـد عـام 2007 حني جَرى 
تَعيني القـاضي حسني عبّاس محسـن أبو 
التمـن بَـدلًا مِن أحمـد محمد الجليلي الذي 
للَمرسـوم  وِفقـا  صحيَّـة  لإسـباب  تَقاعـد 
ـت  تَّ إذ  لعـام 2007،  الجمهـوري رقم 3 
عمليَّـة الإسـتبدال وفقاً للمـادَّة 3 من قانون 
ادِيَّـة الْعُلْيَـا المذكـورة انفـا  َ ـة الاتِِّ كََ الَمْ

اليت كانَـت نافـذة وقتئِـذ. 

أمّـا مِـن الناحيَّـة السياسـيَّة فـإنَّ القوى 
إسمترت  النـواب  مَلـس  في  السياسـيَّة 
التشريـع  إصـدار  بِصـوص  خِلافاتهـا 
 .2005 عـام  دِسـتور  نَفـاد  بَعـد  الجديـد 
عَـن التوصـل إلى الإتفـاق حَـول  فعَجـزت 
الِخالف  هـذا  وأن  لاسميا  تَفاصيلـه، 
بَني الكُتـل الرئِسـة مـن جِهـة ويقـوم عىل 
أخـرى.  جهـةٍ  مـن  ودينيَّـة  قوميَّـة  أسـس 
التصويـت  يَكـون  أن  يَطمحـون  فالكُـرد 
داخـل الَمكَمـة بالأغلبيَـة لِضي القرارات 
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الصـادَرة عَـن القضايـا المتُعلقـة بالإقليم، 
أي باتِفـاق جَيـع الأعضـاء. لذلـك رَفضـت 
هـذا  مثـل  الأخـرى  السياسـيَّة  الكيانـات 
إلى  سـيؤدي  الحـال  بطبيعـة  لأنّـه  الأمـر 
أن  المتُوقـع  مِـن  فَليـس  الَمكَمـة،  تَعطيـل 
بَني الأعضـاء  مُطلـق  إتفـاق  هُنـاك  يَكـون 
إذا مـا فهمنـا إنّ أكرث مِـن عضـوٍ يَعـود 
للمكـوّن الكُـردي، فهـي أشـبه بعمليَّـة مَنـح 
الإقليم حَصانـة تامّـة عن سُـلطة الَمكَمة، 
أو إنّـه فيتـو لصِـالح الإقليم ضِـد القرارات 
اليت تَـده غَري مُالئم لَـا. وفي السـياق 
نَفسـه فـإنّ الِخالف الأخـر فيما بَني الكُتل 
السياسـيَّة يـدور حـولَ مَكانـة )الُخبراء في 
الفِقـه الإسالمي( و)فُقهـاء القانـون( اليت 
في  وجـودهم  عىل   2005 دِسـتور  نـصَّ 
أم  أعضـاءً  كانـوا  إذا  وفيمـا  الَمكمـة، 
فالقـوى  بـآراهم.  يَسـتأنَس  خُرباء  مُـرد 
يَكـون  أن  تَطمح  الإسالميَّة  السياسـيَّة 
لِرباء الفقه الإسالمي العضويَّـة الكامِلة، 
ويُالفِهـا القـوى السياسـيَّة الأخـرى اليت 
وتَعـرب  العضويَّـة  لهـذهِ  ضرورة  لاتجـد 
عَـن تَوّفهـا مِـن فُقـدان الَمكَمـة وَصفهـا 

القضـائي.

فَقـد  انعقادهـا،  بتحقـق  يَتعلـّق  وفيمـا 
إشترطَ القانـون لصِحـة تَشـكيل الَمكمـة 
أعضاءهـا  كامِـل  بِضـور  إنعقادهـا 
للَمحكَمـة  إلـزامي  شَط  وهـو  التسـعة، 
صّحـة  عَـدم  إلى  يـؤدي  تَققـه  وعَـدم 
قِبلهـا. والحضـور  مِـن  المتُّخـذة  القـرارات 
والزمـاني  الماكني  التواجـد  يَعين 

الصَحيـح  الإنعقـاد  لتَحقيـق  لأجمعهـم 
للَمحكَمـة لاسميا إذا كانَ المنَظـور لدَيهـا 
دَعـوى قضائيَّـة. في وَقـت نَـد الَمكَمـة 
تَـاوَزت هـذا الرشط الملُـزم لَـا ومَضـت 
بإصـدار عـدد مِـن القـرارات دونَ اكتمـالِ 
النصـاب القانـوني للَمحكَمـة. فيف العـام 
2007 صَـدر مِنهـا قـرار عَىل الـرغم مِـن 
عَـدم اكتمـال النصـاب وكَذلـك عـام 2009 
تَكـرَّرت الَحالـَة في قـرار أخـر، وفي عامي 
2014 و2017 كذلـك صَـدر قـراران دونَ 
اسـتعاضَت في  عِندمـا  النصـاب  اكتمـال 
المكُالمـة الهاتفيَّـة لبِعـض الأعضـاء بَـدلًِ من 
الحضـور الفعلي، وهـذا الإجـراء لايوجـد 
هـذهِ  خُطـورة  إنَّ  لـهُ.  قانـوني  سـند  أيّ 
القـرارات يَكمـن في أنهـا سـتَكون عُرضـةً 
للطعـن والتَشـكيك بِوصفهـا مَعدومـة الأثـر 
مِـن الناحيَّـة القانونيَّـة، فيحـقّ الطعـن فيها 
لكِل مَـن لدَيـه مَصلحـة، ومِـن ثّم المطُالبـة 
بإلغـاء جَيـع الآثـار المتُرتِبـة عَ. فلـو أن 
تَعـدّ مَعدومـة،  القـرار رتَّـب حقوقـا فانّـا 
إعـادة الحـال إلى ماكانَـت  يَتطلـب  وهـذا 
عَِ قَبل صُدور القرار. إلّ أنهِ من الناحيَّة 
الواقعيَّـة لـَن تَـدث هـذهِ الطعـون لسِـبب 
ادِيَّـة  َ ـة الاتِِّ كََ مهـم، هـو أنَّ قـرارات الَمْ
الْعُلْيَـا »باتـة« وغَري قابِلةٍ للطعـن، فلاتوجد 
طَلبـات  اسـتلام  صلاحيَّـة  لَـا  جهـةٍ  أيّ 
تَكـون  تَاكد  فهـي  فيهـا.  والنَظـر  الطعـن 
الدولـة  في  الوحيـدة  الرسميَّـة  القـرارات 
تُعـدّ  النقطـة  وهـذهِ  فيهـا.  لايُطعـن  اليت 
أهّم وأخطـر رَكيزة تتمتـع فيهـا الَمكَمـة. 
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إلّ انّـه تَبقى حَالـة عَـدم اكتمـال النصـاب 
خَلـل سَـينتج عَنـه زَعزَعة الثقـة في قرارات 

الْعُلْيَـا. ادِيَّـة  َ الاتِِّ ـة  كََ الَمْ

ـة  حْكََ دَارِيُّ لِلَْ قلال الْـَالِّ وَالِْ الإسـتِ

الْعُلْيَا ادِيَّـة  َ الِاتِّ

لقَـد حَـرص المرّشع العـراقي على دَعم 
ادِيَّـة الْعُلْيَـا لتِكون مُؤسسـة  َ ـة الاتِِّ كََ الَمْ
أنواعهـا.  بُمختلـف  الضغـوط  عَـن  بَعيـدة 
ادِيَّـة  َ ـة الاتِِّ كََ وعـزَّزَ كّل مِـن قانـون الَمْ
الْعُلْيَـا ودِسـتور عـام 2005 ذلـك مِـن خِلال 
مَنحهـا الاسـتقلال المـالي والإداري الـذي 
يُعـدّ قَفـزة في مَنظومـة القضاء الدسـتوري 
العـراقي بالمقُارنـة مَع الَمكَمـة العُليا لعام 
1925 والَمكَمـة الدسـتوريَّة العُليـا لعـام 
1968 اللتـان كانتـا تَبعاً للسُـلطة التنفيذيَّة 

وإداريَّا. ماليـا 

الاسـتقلال  كانَ  الماليَّـة  الناحيَّـة  فمـن 
يتعلَّـق  الأول  المسـتوى  مُسـتويين.  عىل 
مَنحهـم  حَيـث  مِـن  الَمكَمـة  بأعضـاء 
القانـون رواتبـا تَـوازي راتِـب الوزيـر مَـع 
راتـبٍ تقاعـدي يَصـل إلى 80% مِـن الراتب 
الكّلـي المسُـتلم قَبـل تَقاعـده. أمـا المسـتوى 
الثاني هو تَتمتع الَمكَمة بموازَنة مُسـتقلة 
السـلطة  مُوازنـة مؤسسـات  عَـن  مٌنفصلـة 
القضائيَّـة الاخـرى. وتأكّـد هذا الإسـتقلال 
الْعُلْيَـا  ادِيَّـة  َ الاتِِّ ـة  كََ الَمْ ألغـت  عِندمـا 
نَصـا في قانـون مَلـس القضـاء الأعىل 
نَ إدراج مُوازنة  رقم 45 لسنة 2017 تضمَّ

لمجَلـس  ـة  العامَّ الموُازنـة  ضِـن  الَمكَمـة 
مُالفـا  النـص  بِوصـف  الأعىل  القضـاء 
للدسـتور. لذلـك نَـد أنَّ السُـلطة القضائيَّة 
تُقـدّم موازنتني، الأولى مِن مَلس القَضاء 
ادِيَّـة  َ ـة الاتِِّ كََ الأعىل والثانيـة مـن الَمْ
الثنائيَّـة  هـذهِ  مِثـل  إنَّ  ونَـرى  الْعُلْيَـا. 
مُالفِـة للدسـتور، لانّـه تَعامـل مَع السُـلطة 
مَلـس  يُثلـه  مُوحّـد  كجهـاز  القضائيَّـة 
القضـاء الأعىل، ولم يَـدف إلى تَشـكيل 
سُـلطة قضائيَّـة ثُنائيَّـة الـرؤوس كَـا هـو 
اليت  التنفيذيَّـة  السُـلطة  في  الحـال  عَ 
ومَلـس  الجمهوريَّـة  رَئيـس  مِـن  تَتَكـوَّن 
الـوزراء وكذلـك السُـلطة التشريعيَّـة اليت 
تَتَكـون مِن مَلـس النواب ومَلس الاتّاد 
عىل الـرغم مِن عَدم تأسيسـه حىت اليوم، 
لإن الجهـاز القضـائي لايَتـاج إلى تَوازن 
القـوى، وهـو المبَـدأ المعَمـول فيـه سياسـياً 
حيـال السُـلطتين التنفيذيَّـة والتشريعيَّة في 
ة البرلمانيَّـة، لذِلـك نَـدهُ  الأنظمـة السياسـيَّ
ادِيَّـة  َ ـة الاتِِّ كََ اجتهـاداً خاطِئاً مِـن الَمْ
داخـل  صِاع  إلى  سَـيؤدي  الْعُلْيَـا 
أحدهمـا  رأسني  بَني  القضائيَّـة  السُـلطة 
والأخـر  الأعىل  القَضـاء  مَلـس  يُثّـل 
ادِيَّـة الْعُلْيَـا، وبالفعـل هـذا  َ ـة الاتِِّ كََ الَمْ
اتّـه  عِندمـا   2020 عَـام  بَعـد  ماحـدَث 
مَلـس القضـاء الأعىل إلى التَشـكيك في 
وفي  الْعُلْيَـا  ادِيَّـة  َ الاتِِّ ـة  كََ الَمْ قَـرارات 
صحـة انعقادهـا وتحقـق نصابهـا لإصـدار 
مرسـوم  إلغـاء  إلى  أدى  ممـا  القـرارات. 
للَمحكَمـة  جديـداً  عضـواً  عنّي  جمهـوري 



39

قانون

خَلفـا للأحـد الأعضـاء الـذي قدّم اسـتقالتَه 
مَوضـوع  أثـار  فَقـد  صحيَّـة.  لأسـباب 
إكتمـال نِصـاب الَمكَمة الكَثري مِن الَجدل 
بَني هاتَني المؤُسسـتين، ومازالـت مُشكلِة 
نَقـص أعضـاء الَمكَمة التي مَضـت قُرابة 
هـذا،  يومِنـا  حىت  قائِـة  عَليهـا  السـنة 
والـذي حَصليتـه عَطـل الَمكمـة عَـن نَظـر 

أي دَعـوى أو إصـدرا أيّ قـرارٍ.

في  فيتمثّـل  الإداري  الاسـتقلال  أمّـا 
مرجـع  إلى  الرجـوع  دونَ  إدارة شـؤونها 
أعىل ومِـن ثّم فَلهـا وَضـع خُطـة عَـل مِـن 
الناحيَّـة الإداريَّـة وتَغير وِحداتهـا الإداريَّة، 
فقانـون  مُوظفيهـا.  شـؤون  إدارة  وكَذلـك 
رئيـس  عـدّ  الداخلي  ونِظامـه  الَمكَمـة 
الَمكَمـة المدُيـر الأعىل الذي تَنتهـي عِندهُ 
الإدارة. وسَـحَ لهُ تَويل بَعض صلاحيّاته 

إلى أحـد الأعضـاء.

الاسـتقلال  مواضيـع  أهم  ومِـن  كمـا 
الـذي حَظيَـت فيـه هـو مـا حَصلـت عَ مِن 
ضَانـات مِـن حَيث عَدم قُـدرة أيّ جهةٍ في 
عَزل الأعضاء أو إنهاء خَدمتهم، فالعضويَّة 
مُسمترة دون تَديـد عمـر  الَمكَمـة  في 
مُـدد، إلّ إذا رَغـب العضـو نَفسـه تَـرك 
ـة  كََ الَمْ قانـون  أنّ  بَمعنى  الِخدمـة 
الَمكَمـة  تمتّـع  أراد  الْعُلْيَـا  ادِيَّـة  َ الاتِِّ
بأعىل درجـات الاسـتقلال عَـن أيّ تأثري. 
إنّ اسمترار العضـو بالِخدمـة عىل هـذا 
النحـو يَمـل وجهـا سـلبياً مِثلمـا لـهُ وجـه 
إيجـابي، تتمثّـل السـلبيَّة في تَضـاؤل أداء 

وكَفـاءة الَمكَمـة مَـع تقـدّم عَـر الأعضاء، 
يَكـون  اليت  الَمكَمـة  أنّ  المؤُكـد  فمـن 
مِـن  الثمانينيـات  تَـاوزوا  قـد  أعضائهـا 
العمـر سـيَكون مِـن الصعوبة عَليهـا مُتابعة 
الدعـاوى والتدقيق فيها. والَمكَمة الحاليَة 
خمسـة مـن أعضاءهـا مـن أصل تسـعة قد 
تَـاوزتَ أعمـارهم سَـقف الثمانني عامـا، 
بَـل أحـدهم يَبلـغ مِـن العمـر 95 عامـا، أيّ 
لـن  مِـن نِصـف أعضائهـا ربمـا  أنّ أكرث 
يَكـون قـادراً عىل أداء مَهـام القضـاء. أمّا 
النصـف الأخـر مِـن الأعضـاء فقـد تَـاوز 
أعمـار  مُعـدل  إنّ  عامـا.  السـبعين  عُـر 
أعضـاء الَمكَمـة وبَعد احتسـاب أعمارهم 
يَبلـغ 82 عامـا. ويعدَ مُعـدلًا مُرتفعا ومُؤثراً 

في سَري عَـل الَمكَمـة.

إنّ اللافـت للنظـر أنّ دِسـتور 2005 لم 
يَدخل في تَفاصيل تَشكيل الَمكَمة. ويَعود 
السياسـيَّة  الكيانـات  أنّ  إلى  ذلـك  سَـبب 
أختلفـت في الكَثري مـن بِنود الدسـتور عِند 
صِياغتـه، ممـا إضطرّهـا إلى تَرحيـل تِلـك 
التَفاصيـل ومِنهـا مـا يَتعلـّق بالَمكَمة إلى 
هـذهِ  أنّ  إلّ  بقوانني.  لتشريعهـا  البرلمـان 
الخلافـات اسمترّت عىل الـرغم مِـن مرور 
قُرابـة 15 عامـا عىل نَفـاد الدسـتور بِدليل 
عَزهـا عَـن إصـدار القانـون الجديـد، أو 
عىل أقـل تَقديـر تَعديـل القانـون الحـالي. 
حاليـا  قـائم  دِسـتوري  فَـراغ  وبالنَتيجـة 
ادِيَّـة الْعُلْيَـا  َ ـة الاتِِّ كََ يَتمثّـل بِتعطيـل الَمْ

لعِـدم اكتمـال النصـاب.
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بقلم: عبد الحسين الساعدي

الحلقة الثالثة
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ـــال المســـعدة  ـــاء الشـــتاء، وصـــار رج ج
يوزعـــون وقتهـــم بـــن )تثويـــر حلالهـــم()1( في 
الصبـــاح الباكـــر، ثم )حـــش الحشـــيش()2(، 
ومـــع نهايـــة النهـــار يســـتقبلون حلالهـــم، 
عـــى  جاموسهـــم  ينتظـــرون  الرجـــال 
ضفـــاف الهـــور وهم )يشـــلون دوابهـــم()3(، 
ـــار وتحلبهـــا، ثم بعـــد  ـــط الأبق والنســـاء ترب
أن يخـــم ليـــل الشـــتاء الطويـــل والبـــارد 
عـــى المســـعدة يجتمـــع رجالهـــا للسمـــر، 
كان أهـــل المســـعدة يجتمعـــون في مـــان 
ـــد  ـــن إن حـــل عن ـــف، لك ـــو المضي واحـــد وه
أحـــد رجـــالات القريـــة ضيفًـــا أو رجـــع 
ــدهم  ــرض أحـ ــفر أو مـ ــن سـ ــم مـ بعضهـ
أو غيرهـــا مـــن أمـــور اســـتثنائية فتكـــون 
عنـــده  صـــار  مـــن  دار  )البـــدوة()4( في 
أحـــد هـــذه الأمـــور، غـــر أن النـــاس في 
المســـعدة تفـــرق شملهـــم بعـــد أن نـــزل 
بيـــم )صويحـــب(، وبعـــد اختفـــاءه رجـــع 
ــار  ــرق، فصـ ــاد فتفـ ــدة( ثم عـ ــل )البـ شمـ
النـــاس فـــرق، الكهـــول و)الشـــياب( أي 
كبـــار الســـن يجتمعـــون في المضيـــف، 
ــو  ــدن واللهـ ــقون التمـ ــن يعشـ ــة ممـ وفرقـ
صـــاروا يجتمعـــون في المدرســـة عنـــد 

1- التثويـــر: هـــو ارســـال المـــواشي للـــرعي، والحـــال 
ـــة.  ـــية المدجن ـــه الماش ـــراد ب ـــاق ي ـــع الاط م

2- الحش: يعني القطع.
تعرفـــه  صوتـــا  يصـــدر  أي  الـــدواب:  يشـــي   -3
ــا، وكل  ــور إلى صاحبهـ ــن الهـ ــرج مـ ــة فتخـ الجاموسـ

جاموســـة تعـــرف صـــوت صاحبهـــا عـــن غـــره.
4- أي: الاجتماع من أجل السمر.



 النجف الأشرف العدد ١٩٦ 42

قصة

الخمـــر  يحتســـون  فهـــم  المعلمـــن)5(، 
ــول  ــم حـ ــار، وحديثهـ ــون القـ سًرا ويلعبـ
ـــاح،  ـــود، وكل شيء مب ـــا قي الاشـــراكية ب
ــت راهي،  ــد بيـ ــع عنـ ــة تجتمـ ــة ثالثـ وفرقـ
ـــن  ـــن الطامحـــن الذي ـــة هي م ـــذه الفرق وه
ـــر  ـــع معيم المدرســـة، غ ـــات م لهـــم علاق
ـــم  ـــو فه ـــس الله ـــن مجال ـــون ع ـــم يترفع أنه
متدينـــون جمعتهـــم مـــع المعلمـــن تطلعاتهـــم 

ــة. ــن الاقطاعيـ ــال مـ ــد خـ إلى غـ

لم يمنـــع الـــرد القـــارص النـــاس مـــن 
ـــة الجلســـة  ـــف، فالليل ـــدوة( عـــى المضي )الب
تختلـــف فقـــد جـــاء ســـيد )عبـــد الزهـــراء( 
مـــن النجـــف الأشرف، والنـــاس تتـــرك 
برؤيتـــه وتريـــد معرفـــة أحـــام دينهـــا، 
كان الســـيد و)مـــا حســـن( يجلســـان في 
قبـــال الشـــيخ ويفصـــل بينهـــا وبينـــه 
ـــف ومؤخـــره  ـــدم المضي الوجـــاغ)6(، وفي مق
لوكســـان)7(، وكان )ريحـــان( يجلـــس عنـــد 
ـــال  ـــر مب ـــة)8( غ ـــره إلى القبل ـــاغ وظه الوج

5- كان المعلمـــون لعـــدم وجـــود وســـائط النقـــل وبعـــد 
ــدارس،  ــكنون المـ ــة يسـ ــن المدينـ ــة عـ ــدارس الريفيـ المـ
ـــوا للقـــرى القـــار والخمـــر، حـــى أن بعـــض  وقـــد ادخل
النســـاء كانـــت تخـــي حليهـــا عـــن زوجهـــا وتتحمـــل 
ـــن  ـــه م ـــبيل حمايت ـــرب في س ـــى ال ـــل ح ـــخ، ب التوبي

القـــار مـــع المعلمـــن.
ــن  ــث الأول مـ ــون في الثلـ ــتطيل يكـ ــاء مسـ ــو بنـ 6- هـ
ـــع  ـــة ولصن ـــار للتدفئ ـــه الن ـــف القصـــي تشـــعل ب المضي

القهـــوة.
7- اللوكـــس أو الاتريـــك مصبـــاح نفـــي أكـــر مـــن 
الفانـــوس يعمـــل عـــى النفـــط والهـــواء المضغـــوط 
 primus stove ـــبه صـــوت ـــا يش ـــا خفيف يصـــدر صوتن
ويعمـــل بنفـــس الطريقـــة، يســـتخدم للانـــارة وللتدفئـــة.

8- عادة ما يكون باب المضيف جهة القبلة.

بالداخلـــن، وكل همـــه أن تكـــون قهوتـــه 
ممتـــازة، فهـــو يبـــاهي بهـــا حـــى كبـــار 
ــان(  ــب )ريحـ ــيخ يراقـ ــيوخ، كان الشـ الشـ
ــيد  ــود السـ ــن وجـ ــاً مـ ــدا مرتبـ ــذي بـ الـ
عـــى غـــر عادتـــه، فهـــو الـــذي لا يهـــاب 
ــل  ــل، بـ ــراء القبائـ ــائر وأمـ ــيوخ العشـ شـ
حـــى الملـــوك فهـــو المعـــروف بحركتـــه 
ــان  ــديم الفنجـ ــد تقـ ــزة عنـ ــه الممـ وكلماتـ
للضيـــف، حيـــث يقـــدم فناجينـــه الخمســـة 
الـــي يحملهـــا بيـــده اليمـــى ومـــع كل 
فنجـــان يذكـــر أحـــد الأسمـــاء المقدســـة 
مـــن أسمـــاء أصحـــاب الكســـاء صلـــوات 
ــان الأول  ــد الفنجـ ــا، فعنـ ــم تيمنًـ لله عليهـ
ـــو فاطمـــة(،  ـــا أب ـــا جـــد الســـادة ي ـــول: )ي يق
ـــك  ـــنين دخيل ـــو الحس ـــا ب ـــاني: )ي ـــد الث وعن
يـــا عـــي الفحـــل(، وعنـــد الثالـــث: )عمـــت 
عيـــي يـــا الزهـــرا الزجيـــة(، وعنـــد الرابـــع: 
)يـــا بـــو محمد يالحســـن عـــاوني(، وعنـــد 
ـــو عـــي شحـــات اسمـــك  ـــا اب الخامـــس: )ي
ـــا(، راح )ريحـــان( يســـكب  ـــوم كرب ـــا مظل ي
ــع  ــم مـ ــو يتمـ ــة، وهـ ــت)9( في الدلـ الشربـ

نفســـه:
- ويــن الهيــل يــا )ريحــان( ويــن الهيــل، 
ويــن لله وعــي كــون ســيد )عبــد الزهــراء( 

9- هـــو القهـــوة الـــي تصنـــع مـــن حبـــات الـــن المطحـــون 
يدويـــا في الهـــاون، فهـــي تطبـــخ في القمقـــم وتـــرك 
حـــى تركـــد، أي تنفصـــل بقايـــا الـــن عـــن القهـــوة، 
والســـائل المنفصـــل يسمـــى شربـــت، ثم يســـكب مـــن 
ــا  القمقـــم إلى الدلـــة بعنايـــة فائقـــة كي لا تـــزل بقايـ
ـــخ الســـائل مـــرة  ـــة، ويطب ـــن المسمـــى بالبثـــل في الدل ال

أخـــرى.
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يــرضى عــى گهوتــك المنتــازة وياخــذك 
ــا عــي شحــات  ــزور )عــي(، آخ ي ــاه ت وي
اسمــك ورسمــك، يــا عــي مــا ينشــبع مــن 

طاريــك يــا عــي.
سمــع الشــيخ همهمــت )ريحــان( ولا 
حــظ دمعــة تتســلل مــن عــن )ريحــان( عــى 
ــر  ــارة أم ــى زي ــو يتم ــر وه ــده الأسم خ
المؤمنــن صلــوات لله عليه، فهمــس لنفســه 
بصــوت لا يسمعــه غــره، وكأنــه يحــدث 

)ريحــان(:
- وحــگ دمعتــك لآخــذك ويــاي مــوش 
ــو محمد  ــى للرضــا أب ــف لا ح ــس للنج ب

ولزينــب)10(.
صــار النــاس يتوافــدون عــى المضيــف 
وكل داخــل يســم فيقــف لــه مــن ســبقه 
ثم يتبادلــون القبــل بشــغف وكأنهــم قــد 
افترقــوا مــن ســنين طــوال لا مــن ســاعات 
الســيد  خــدي  يقبلــون  كانــوا  معــدودة، 
ثم كتفيــه، وبعضهــم يقبــل عمامتــه، أمــا 
تقبيــل يــد الســيد فهــو واجــب لا بــد منــه، 
دخــل )أبــو نــاجح( ومعــه بعــض رفاقــه 
وأبنــه )نــاحج( داروا عــى مــن ســبقهم 
ــام  ــف أم ــم يق ــل، وكله بالمصافحــة والتقبي
الســيد يقبلــه ويقبــل يــده ويســأله الســؤال 

الأوحد: 

- شلونه النجف وشلونه )علي()11(.

10- كان شـــيوخ العشـــائر يحترمـــون عبيـــدهم المتدينـــن 
الموالـــن لآل البيـــت صلـــوات لله عليهـــم.

11-  يقصـــدون أمـــر المؤمنـــن صلـــوات لله عليه، 
ـــه  ـــن وأبنائ ـــر المؤمن ـــون أم ـــاف يقدس ـــل الأري ـــإن أه ف

مكانــه  حســب  كل  الداخلــون  جلــس 
وبــاقي  )نــاجح(  مــان  وكان  المعهــود، 
ــاب،  ــد الب ــة المضيــف عن الشــباب في بداي
لم يتحــدث )نــاجح( كعــادة، بــل بــدا مبهورًا 
لا يــزل عينــه مــن عمامــة الســيد، قــال لــه 

ــا. ــن( ممازحً ــا )حس م
- شــهي )أبــو النجــاح( شــبيها عمامــة 

الســيد؟ مــا طيحــت عينــك منهــا؟!
فأجــاب مبتسًمــا بخجــل وهــو يفــرك 

ــده: ي
- أحبهــا مــا، مــا أدري مــن اشــوف 
عمامــة ســوداء اتونــس)12(، أحــس بأمــان.
التفــت جهــة  أن  بعــد  الســيد  فتكلــم 

)نــاحج(:

- بــس إلي گصتــك)13( يگولــون ســبب 
مصايبنــا العمامــة.

- خــل يولــون، ســيدنا وجــدك، بــس 
مــا  العمامــة  وإلي)15(  -تكــرم-  الدثــو)14( 
تخليــه يحصــل شهوتــه يحــي عليهــا.

ثم استطرد وهو يعدل من جلسته:
- ســيدنا تسمحــي اســولفلك ســالفة 

شهودهــا بيهــا؟

ــوف، وفي  ــد الخـ ــم حـ ــم، ويهابونهـ ــوات لله عليهـ صلـ
نفـــس الوقـــت يتعاملـــون معهـــم وكأنهـــم صلـــوات لله 
ـــون  ـــاء بينهـــم، وفي الخطـــاب والقســـم يرفع عليهـــم أحي
الكلفـــة ولا يســـتخدمون الألقـــاب، حـــى أنهـــم إن 
أوصـــوا أحـــدهم بالزيـــارة قالـــوا: ســـمنا عـــى عـــي 

أو عـــى الحســـن أو عـــى العبـــاس وو.  
12- أي: اشعر بالسرور.

13- أي: أقرانك.
14- الديوث أو المأبون.

15- أي: الذي.
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- تفضل.

- ســيدنا، ولا يهونــون الســامعين، أكــو 
ــن  ــت م ــن أولاد المســعدة عاشــگ ب ــد م ول
إلــه، گام  الســلف خطبهــا ومــا أطوهــا 
يبــدي عــى المعلمــن ونــوب صار شــيوعي، 
تــدري ليــش؟ لأنهــم غشــوه وضحكــوا عليه 
بينولــه)16( صفحــة)17( وحــدة مــن الشــيوعية 
الجنســية  الشــيوعية  گلولــه  الجنســية، 
ــدر  ــا تگ ــة معناه ــة، والإباحي ــي اباحي يع
ولــك معناهــا هم  گتلــه  تاخــذ)18( فلانــة، 

ــك؟  ــذ أخت ــد ياخ ــو إلي يري ياه

- شنهو گالك؟
16- أي: اظهروا له.

17- أي: جهة.
18- أي: تتزوج.

- العشــگ كاتلــه مطــر شوشــة)19( بــس 
وجــدك جــذاب، لأن العاشــگ مــا يســولف 

عليهــا،  ويغــار  العاشــگها  عــى  للنــاس 

ــو يســولف للمعلمــن طولهــا هج  وهــو الدث

ومشــيتها هج.

ثم التفــت إلى الشــيخ وتنهــد، وعــاد 

ينظــر إلى الســيد، وقــال:  

- وجــدك ســيدنا لــو مــا المــا والشــيخ 
ــم  ــم كله ان داشــلهم)20( للمدرســة ومذبحه

ــا  ــس شســوي م ــار النجســن، ب هــل الكف

گالــوا عليهــم مســمين وحــرام  خلــوني 

كتلهــم، وإلي يســونه مــوش عقابــه الكتــل.

19- أي: ذهب بعقله.
20- أي: داخل عليهم.
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Sc.B Labwa Issa-Canada

الخلايا الجذعية في أجســامنا 

ـــر وحـــدة  ـــي هي أصغ ـــة ال أنهـــا الخلي
بنائيـــة وتركيبيـــة في الجســـم لا تـــرى 
العيـــش  وتســـتطيع  المجـــرده  بالعـــن 
بصـــوره منفـــردة وتســـتطيع التكاثـــر.

إن أعـــداد خلايـــا جســـم الانســـان 
تقريبـــا 10 ترليـــون خليـــة لكـــن هـــل تتوقـــع  
كل خلايـــا الجســـم متشـــابهة بالحجـــم 

ــا؟  ــنودة اليهـ ــة المسـ ــل والوظيفـ والشـ

عـــى  يحتـــوي  البـــري  الجســـم 
أجهـــزة مختلفـــة تتكـــون مـــن أنسجـــة الـــي 
بدورهـــا تكونـــت مـــن خلايـــا متخصصـــة 
بالوظيفـــة أي كل خليـــة مختلفـــه بحســـب 
وتـــدعى  وعملهـــا  بالعضـــو  تواجدهـــا 

بالخلايـــا المتخصصـــة.

البـــري  يوجـــد في الجســـم  لكـــن 

خلايـــا غـــر متخصصـــة تـــدعى الخلايـــا 

عـــام  في  حديثًـــا  اكتشـــفت  الجذعيـــة 

ــت ماكولوتـــش«  ــل »إرنسـ ــن قبـ ١٩٦٠ مـ

و»جيمـــس تيـــل« الـــي تقـــوم بتكويـــن 

خلايـــا الـــدم. وبعـــد ذلـــك مـــرت رحلـــة 

ـــا  ـــا اكتشـــاف الخلاي الأبحـــاث وكان أهمه

الجذعيـــة الوســـيطة عـــى يـــد العـــالم 

ارنولـــد كابـــان عـــام ١٩٩١.

وقيد  مستمرة  الأبحاث  زالت  وما 

الدراسة ولكن تعتبر طريقة علاجية جديدة 

كل  في  بالطب  الخاص  المستقبل  وهي 

الاختصاصات للامراض المستعصية.

هـــل تبـــادر في ذهنـــك يومًـــا مـــا هي أصغـــر وحـــدة تركبيـــة 
في أجســـامنا أو مـــن أيـــن تكونـــت أعضائـــك وكيـــف نشـــأت 
ــة  ــف مختلفـ ــوم بوظائـ ــك تقـ ــزة جسمـ ــف كل اجهـ ــة وكيـ الاجنـ

ــة؟  ــالي الدقـ ــام عـ ــة ونظـ ــة بتقنيـ ومتخصصـ
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ـــة  ـــا الجذعي ـــواع الخلاي ـــا هي أن م
طريقـــة  هي  ومـــا  توجـــد  وايـــن 

عملهـــا؟ 

هناك نوعين من الخلايا الجذعية: 

أولً الجنينيـــة المســـؤولة عـــن تكـــون 
الجنـــن وتطـــوره في رحم الأم ولهـــا قـــدرة 
عاليـــة عـــى التمايـــز إلى خلايـــا الجســـم 

مختلفـــة. 

البالغـــة  الجذعيـــة  الخلايـــا  ثانيًـــا 
ـــون  ـــم والده ـــد في نخـــاع العظ ـــي توج ال

ومجـــرى الـــدم.

ــا  ــى أنهـ ــة عـ ــا الجذعيـ ــرَّف خلايـ تُعـ
خلايـــا تتمتـــع بقـــدرات استنســـاخ وتجديـــد 
ذاتي وتتفـــرق إلى ســـالات خلويـــة متعددة. 
ـــة في كل  ـــا الجذعي ـــور عـــى الخلاي تم العث

ــور  ــن التطـ ــل الأولى مـ ــن المراحـ ــا، مـ منـ

البـــري إلى نهايـــة الحيـــاة. الخلايـــا 

الجذعيـــة هي خلايـــا غـــر متخصصـــة 

تتطـــور إلى خلايـــا متخصصـــة تشـــل 

الأنـــواع المختلفـــة مـــن الأنسجـــة في جســـم 

ــد  ــدرة عـــى تجديـ ــان. تتمـــز بالقـ الإنسـ

الخلايا الجذعية 

طريقة واعدة لخلق 

علم طب جديد يفوق 

التصورات 
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نفسهـــا مـــن خـــال انقســـام الخلايـــا 
مجموعـــة  إلى  والتمايـــز  الانقســـامية 
ـــا المتخصصـــة. ـــواع الخلاي متنوعـــة مـــن أن

ونمـــو،  لتنميـــة  ضروريـــة  إنهـــا 
وصيانـــة، وإصـــاح أدمغتنـــا، وعظامنـــا، 
ـــا،  ـــا، وجلدن ـــا، ودمن ـــا، وأعصابن وعضلاتن

وأعضـــاء أخـــرى.

تحمـــل أبحـــاث الخلايـــا الجذعيـــة وعـــودًا 
هائلـــة لتطويـــر علاجـــات جديـــدة للعديـــد 
مـــن الأمـــراض والإصابـــات الخطـــرة. 
بينمـــا، تم تأســـيس العلاجـــات القائمـــة 
ـــري  ـــار سري ـــة كمعي ـــا الجذعي ـــى الخلاي ع
زرع  مثـــل  الحـــالات،  لبعـــض  للرعايـــة 

ـــان  ـــدم لسرط ـــة لل ـــة المكون ـــا الجذعي الخلاي
الـــدم والعلاجـــات القائمـــة عـــى الخلايـــا 
الجذعيـــة الظهاريـــة للحـــروق واضطرابـــات 
ـــة  ـــة، فـــإن نطـــاق العلاجـــات المحتمل القرني
لـــه   الجذعيـــة  الخلايـــا  عـــى  القائمـــة 
ــبب  ــرة بسـ ــنوات الأخـ ــعت في السـ توسـ
التقـــدم في أبحـــاث الخلايـــا الجذعيـــة. في 
ــا  ــاء الخلايـ ــم العلمـ ــرة، فهـ ــة الأخـ الآونـ
في  للنظـــر  جيـــدة  بطريقـــة  الجذعيـــة 
ـــات نموهـــا خـــارج الجســـم لفـــرات  إمكاني
ــدم،  ــذا التقـ ــع هـ ــن. مـ ــن الزمـ ــة مـ طويلـ
ـــة  يمكـــن إجـــراء تجـــارب صارمـــة، وإمكاني
ـــن أن  ـــة يمك ـــا بطريق ـــذه الخلاي معالجـــة ه

تنمـــو أنسجـــة معينـــة أمـــر حقيـــي. 
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بالخلايـــا  الممكنـــة  العلاجـــات 
الجذعيـــة!

الخلايا  علاجات  من  العديد  يوجد 
مراحل  في  معظمها  ولكن  الجذعية، 
ملحوظ  استثناء  مع  مكلفة،  أو  تجريبية 
لزراعة نخاع العظام. يتوقع الباحثون  أن 
الخلايا الجذعية البالغة والجنينية ستتمكن 

قريبًا من علاج السرطان، ومرض السكري 
باركنسون،  ومرض  الأول،  النوع  من 
الاضطرابات  ومرض  هنتنغتون،  ومرض 
العضلات  وتلف  القلب،  وفشل  الهضمية، 
الكثير.  وغيرها  العصبية،  والاضطرابات 
علاجات  تطبيق  قبل  أنه  اقترحوا  لقد 
السريرية،  البيئة  في  الجذعية  الخلايا 
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الأبحاث  من  المزيد  إجراء  الضروري  من 
الزرع  عند  الجذعية  الخلايا  سلوك  لفهم 
بالإضافة إلى آليات تفاعل الخلايا الجذعية 
زرع  عمليات  تعتبر  المريض.   البيئة  مع 
التطبيقات  )BMT( أحد  النخاع العظمي 
السريرية المعروفة لزراعة الخلايا الجذعية.  
ملء  إعادة  العظمي  النخاع  زرع  يمكن 
الخلايا  أنواع  جميع  واستعادة  النخاع 
من  عالية  جرعات  بعد  الدم  من  المختلفة 

العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

الجذعية  الخلايا  لزرع  فعالية  أكثر  إن 
إن  حيث  الدم.  مجرى  طريق  عن  تكون 
وادخال  فعل  ردة  فعل  لكل  تقول  الفيزياء 
فكيف  حيوي  فعل  تعتبر  الجذعية  الخلايا 

سيكون تفاعل الجسم مع هذه الخلايا؟ 

بالانقســـام إلى  تبـــدأ  زرعهـــا  بعـــد 
المناطـــق  إلى  تهاجـــر  ثم  مجموعـــات 
ــدأ فـــرة  ــا تبـ ــم وهنـ ــة مـــن الجسـ متفرقـ
ـــن شهـــر  ـــرة م ـــذه الف الســـكون تســـمر ه
ـــرات  ـــع فيهـــا أي تغ ـــن تق ـــن ول إلى شهري
ـــم وجهتهـــا  ـــك ت ـــد ذل ـــض بع ـــة للمري صحي
ــم  ــرر بالجسـ ــو المتـ ــة إلى العضـ الثانيـ
يلتصـــق  بروتـــن  افـــراز  طريـــق  عـــن 
بالخلايـــا الميتـــه أو المتـــرره ويســـتدعي 
ضرر  يوجـــد  بـــأن  الجذعيـــة  الخلايـــا 
ـــا  ـــة إلى خلاي ـــة الجذعي ـــا الخلي ـــول هن تتح

في مـــان الـــرر.
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الجسم  تقبل  مدى  ما  نعرف  أن  يجب 
تلقي  بعد  أجسام  هناك  الجذعية  للخلايا 
الخلايا الجذعية تظهر نتائج علاجية جيدة 
تهدد  خطرة  أعراض  من  المريض  وتنقذ 
مريض  الجذعية في  الخلايا  نفس  حياته. 
آخر لا تظهر عليه نتائج والسبب قد ذكرت 
يلتصق  بروتين  الجذعية  للخلايا  هناك  أن 
الخلايا  ويستدعي  المتضرره  بالاماكن 
الجذعية بوجود ضرر لكن بعض الأحيان 
لتجديد  اشارات  يرسل  لا  نفسه  الجسم 
الحالات  هذه  ضمن  من  التالفة  الاعضاء 
فعملية  الدماغ  وخلايا  العصبية  الأنسجة 
الاسترجاع صعبة جدًا تعتمد على عملية 

تقبل الجسم للتجديد والترميم.

الباحثون والعلماء المستمرون بالأبحاث 
الخلايا  مجال  في  السريرية  والتجارب 
الكثير  الجذعية  الخلايا  أعطت  الجذعيه 
أعداد  بتوسيع  الوعد  من خلال  الأمل  من 
ونطاق المرضى الذين يمكن أن يستفيدوا 
وتوفير  كبير،  حد  إلى  الزرع  عمليات  من 
الأمراض  لعلاج  للخلايا  البديل  العلاج 
ومرض  السكري،  مرض  مثل  المزمنة 
يدفع  مما  هنتنغتون.  ومرض  باركنسون، 
البدء، ويولد لدى عامة  علماء الأحياء إلى 
بهذا  الاهتمام  من  عالٍ  مستوى  الناس 
الرغم  لكن على  الأحياء.  علم  من  الجانب 
من ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه 
البحث الأساسي قبل إنشاء علاجات  في 

جديدة. 
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)قصة قصيرة(

العيد عند الأطفال يعني ملابس 

جديدة وألعابًا

في ليلـة شـتائية هادئـة، إفترش الحاج 
غفـت  أن  بعـد  متهجـدًا  مصاله  محمد 
عـوالم  في  الأصـوات  وتلاشـت  العيـون، 

النائمني.  أحالم 

ينتابـه، وهـو  أحـسّ أن اضطرابًـا مـا 
ينشج خاشـعًا، أفـاق في صالـة الطوارئ، 
ويـد ابنـه تمسـح ما تبقّ من دمـع عبادته. 

بـه،  الطبي  الفريـق  أعضـاء  إهتم 
أضعفتـه  الـذي  قلبـه  إسـعاف  محاولني 

الدهـر.  همـوم 

كان الدكتـور علي محمد طبيـب القلـب 
حديـث  وسمـع  مرضـاه،  متفقـدًا  يتجـول 
عـن  المتسـارعة  وخطواتهـم  الممرضني 

محمد. المريـض 
رنّ الإسم في أعماق قلبه، محمد إسم 
يبعث في قلب الطبيب علي الخشوع، فهو 

كيف  منه  تعلم  الذي  الإنسانية  نبّي  اسم 
الشهيد  أبيه  واسم  مهنته،  أخلاق  يتقن 
وهو  السماء  إلى  ليعرج  طفلًا  تركه  الذي 

يدافع عن وطنه ومقدساته. 
خير  بفاعل  أيضًا  يذكّره  إسم  محمد 
كان السبب الرئيس في أن يعيش عزيزًا، 
أن  في  الشهيد  أبيه  وحلم  حلمه،  ويحقق 
يصبح طبيبًا يعالج مرضى القلب بعد أن 

فقد جدته أم محمد في أزمة قلبية. 
محمد خليل كاظم هو ما يعرفه عن ذلك 

الخيِّ الذي تكفَّله بعد استشهاد أبيه. 
وتنتابه  الإسم،  هذا  يسمع  ما  كثيًرا 
الصالة  هذه  ولاسيما في  الخشوع،  حالة 
التي يتكرر فيها اسم محمد بين مرضاها. 
غريب  بانجذاب  يشعر  المرة  هذه  لكنه 
 نحو هذا الرجل، أحسّ أنه قريب منه جدًا. 
قوة لا شعورية تدفعه نحو سريره وعيناه 
أن  زملائه  من  طلب  حنين،  بدمع  تتلألأ 
يفسحوا له الطريق، وصل إلى سرير الحاج 
محمد، أخذ استمارة الدخول للمستشفى، 

عباس عبد السادة
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قرأ الاسم كاملً، وقف مندهشًا، وتسارعت 
نبضات قلبه، وهي تسابق الدمع المتقاطر 
من عينيه )محمد خليل كاظم(  كان اسم 
ذلك المريض، أيقن الدكتور علي لا شعوريًا 
أن هذا المسجى أمامه هو نفسه )محمد(

الذي يبحث عنه. 
طلب أن يكون هو المشرف على رعايته، 
وقضى أسبوعًا معطّلً كل شؤونه، متفرغًا 

لهذا المريض الذي نزل عليه من السماء. 
تحسنت الحال الصحية للحاج محمد، 
ذلك  إلى  الحاج  التفت  بالمغادرة،  وهمَّ 
تعتلي  اليتم  براءة  مازالت  الذي  الطبيب 
قسمات وجهه، بالرغم من تجاوزه الأربعين 
اهتمامًا خاصًا  أراك منحتني  العمر،  من 

يا بنّي؟
- دعني يا عّم أسألك سؤالً تعرف منه 

سبب اهتمامي بك. 

- ألست أنت الحاج محمد خليل كاظم 
مؤسسة  أيتام  من  مجموعة  يكفل  الذي 

العين؟
الذي  الإسم  - حدَّق الحاج محمد في 
ما  يعلم  لا  وهو  الطبيب،  على صدر  علقّ 
الأيام  طيلة  قراءته  من  منعه  الذي  السر 

الماضية. 
)علي محمد حسين( 

الصبّي  ذلك  إلى  الذكرى  به  عادت 
العين،  مؤسسة  في  تكفّله  الذي  الصغير، 
كعادته   - بشخصه  يخبره  أن  يرض  ولم 
في أفعال البّر - فبقي يراقبه عن بعد، وهو 
الدهر  صروف  حالت  حتى  أمامه،  يكبر 

دون معرفة أحواله. 
والفرح  الشكر  من  مزيج  وبكاء  عناق 
الحاضرون  وأدرك  المشهد،  ساد  والحزن 

أن زرع الخير يؤتي ثمره.
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من �أ�ساليب الكرم
عبد علي الساعدي 

كرم الضيف من العادات المتأصلة عند عموم القبائل، وصفة كريم تطلق على 

اشدهم كرمًا، ولا يقتصر الكرم على نوعية الطعام المقدم للضيف، وإن كانت كثرة 

الوجه  بألفاظ الترحيب وبشاشة  أبرز مصاديقه غير أنهم يهتمون  الطعام من 

والاحترام أكثر من تكديس الأكل، وتوجد طرق كثيرة لاظهار الاحترام غير تكرار 

عبائر الترحيب، منها:
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تجديد الفراش 

عندما يحل ضيف على صاحب بيت فأن 
يستقبله خارج بيته، ويجدد فراش المضيف 

حتى لو كان السابق جديدًا ونظيفًا.

تجديد الطعام

الطعام  وقت  في  الضيف   حل  إن 
تأخر  وإن  جديدًا  طعامًا  يطهون  فهم 
السماط ممدودًا  وجد  وإن  نضوجه،  وقت 
يجهز  حتى  بمشاركتهم  له  يسمحون  فلا 

الطعام الجديد.

الفرس

يمتطي  )أي  خيالً  الضيف  كان  إن 
)العليجة(  بتعيلق  فرسه  فتكرم  فرسًا( 
طعام  فيه  يوضع  كيس  المخلاة وهي  -أي 
الفرس ويسمى عليقًا- بعنقها، وعند توديعه 
يمسك المضيف رسن الفرس حتى يصعد 

الضيف، وإن كان شريفًا يشيعونه حفاة.

الأسهم
من  يقدم  الذي  وهو  سهم  جمع 
الذبيحة للضيف، فأن رأسها يوضع أمام 
الأشرف  ويقدم  شرفًا،  الموجودين  أكثر 
هو  الهاشمي(  )أي  فالسيد  فالأشرف، 
المقدم وبعده رجل الدين ثم شيخ العشيرة 
وهكذا، أما إذا اجتمع أكثر من سيد فيقدم 
صاحب العلم )رجل دين( ثم الأسن عمرًا، 
ومن  العشائر،  شيوخ  مع  الترتيب  وكذلك 
على  يقسمه  الذبيحة  رأس  أمامه  يوضع 
من  اسم  ويذكر  رتبهم،  حسب  الجالسين 
يعطيه السهم، وأما باقي الذبيحة فيوزعها 
صاحب البيت أو أكثر الموجودين شرفًا على 
رفاق السماط مع ذكر اسم من يعطيه، فإن 
لم يستوف اللحم جميع الحاضرين فعلى 
الموزع نقع الخبز في المرق ويصيح بأسماء 
من لم يحصلوا على اللحم ويعطيهم الخبز، 
قال لي الشيخ أبو جعفر محمد الأعاجيبي: 
باقي  أمام  اسمه  ذكر  الضيف  اكرام  إن 

الضيوف وإن حصل على الخبز فقط. 
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة
1870 ال�شريف  ال�صحن 

يملـــك  أن  يســـتطع  لم  أيامهـــا  في  
كامـــرا، إلا الملـــك، أو الوزيـــر أو التاجـــر 
الكبـــر، ويظهـــر البـــاب الكبـــر الـــرقي 
ــر  ــد، ولم تظهـ ــا بعـ ــاعة فيمـ ــاب السـ أو بـ
الســـاعة في الصـــورة لأنهـــا لم توضـــع في 
ــنة 1305هــــ/1887م  ــا إلا في سـ موقعهـ
ــة، وأرخ  ــن الدولـ ــر أمـ ــن الوزيـ ــة مـ هديـ
ــائي  ــم الطباطبـ ــاعر إبراهـ ــا الشـ نصبهـ
)ت:1319هــــ/1901م(  العلـــوم  بحـــر 

]ديـــوان إبراهـــم الطباطبـــائي 42[:

أهدى الأمين أمير العجم معربةً

هدية لأمير العجم والعرب

بمنتهى أرب تم الحبــور لنا       

أرخ )بساعة أنس العيش والطرب(

 والتـــاريخ يظهـــر الســـنة 1303 لذلـــك 
أضـــاف 2 بقولـــه بمنتهـــى أرب تم أي تم 

بحـــرف )ب( وهـــو يســـاوي 2.

ولكـــن تظهـــر الســـاعة الـــي كانـــت 
ـــوان وذكرهـــا  ـــل الإي ـــة واحـــدة وتقاب بواجه
الشـــيخ عـــى الـــرقي وهـــو يتحـــدث عـــن 
الســـاعة الـــي ذكرناهـــا: وليســـت هـــذه أول 
ســـاعة نصـــب هنـــاك فقبلهـــا كانـــت ســـاعة، 
ولكـــن فضلـــت هـــذه. )الأحـــام195(، وهي 
الســـاعة الـــي شـــاهدها الرحالـــة فريـــزر 
وهـــو  عـــام 1834  النجـــف  زار  الـــذي 
ــاً:  ــف قائـ ــن الشريـ ــن الصحـ ــرب مـ يقـ
وكنـــت آمـــل أن نتقـــرب إلى مســـافة كافيـــة 
مـــن بـــاب المسجـــد الـــرقي كي أرى 
القاشـــاني الملـــون الموجـــود عـــى المنـــارة 
الثالثـــة والجـــدران، وهـــو أطلـــق عـــى 

ربما تكون هذه الصورة أقدم صورة تنشر للصحن الشريف، بعدسة 

أثناء زيارته للنجف  الدين شاه،  القاجاري ناصر  إيران  كاميرا شاه 

والتي صحبه فيها والي بغداد المصلح مدحت باشا عام 1870.
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ـــة، ولأن وجـــه  ـــارة الثالث ـــرج الســـاعة بالمن ب
ـــا  ـــو اعتبره ـــوان فه ـــة الإي الســـاعة بمواجه

منـــارة ثالثـــة.

ــة الإنكلـــزي  ــا الرحالـ ــك اعتبرهـ وكذلـ
ــه  ــة لأنـ ــارة ثالثـ ــام 1853 منـ ــس عـ لوفتـ
أيضـــا لم يدخـــل الصحـــن الشريـــف. لكنـــه 
تعجـــب مـــا في الصحـــن الشريـــف وهـــو 
يـــراه مـــن الخـــارج قائـــاً: أنـــه لا يمكـــن 

ـــذي يخـــالج الناظـــر  أن يصـــف الشـــعور ال
الى جميـــع مـــا كان داخـــل الجامـــع مـــن 

زينـــة في البنـــاء وتناســـق في الألـــوان.

وأول مـــن دخـــل الصحـــن الشريـــف 
مـــن الرحالـــة الأوربيـــون هـــو الرحالـــة 
البريطـــاني يوليـــوس غريفـــث ووصـــف 
المسرجـــة الـــي بالصـــورة قائـــاً: كانـــت 
هنـــاك نافـــورة أنيقـــة ومزينـــة بالبـــاط 
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ــة  ــة مبنيـ ــوب العربيـ ــوح الطيـ ــون وتفـ الملـ
ــاء.   ــط الفنـ وسـ

وثيقـــة  الـــرقي  الكبـــر  والبـــاب 
تاريخيـــة كتبـــت عليهـــا تـــواريخ التجديـــدات 
والترميمـــات الـــي اجريـــت منـــذ ايـــام 
الدولـــة الصفويـــة، والبـــاب امتـــداد لخـــط 
ـــذ  ـــر ثم ينف مســـتقيم يخـــرق الســـوق الكب
مـــن خـــال بـــاب الســـور الكبـــر الـــرقي، 
بـــزوغ  أول  يـــرى  ذلـــك  خـــال  ومـــن 
للشمـــس عـــى مـــدى أيـــام الســـنة، يـــوم 
ـــيطة لا  ـــوت بس ـــة بي ـــف القديم ـــت النج كان
ـــس  ـــددة لي ـــق متع ـــات بطواب عمـــارات وبناي
ـــل تحجـــب  ـــزوغ الشمـــس ب فقـــط تحجـــب ب

ــة والمنائـــر. حـــى القبـ

ـــي  ـــرة فه ـــن الظاه ـــة الصح ـــا أرضي أم
ــن  ــداءً مـ ـــض ابتـ ــر الأبي ـــدة بالصخـ معب
ــاذل  البـ ــام 1206هــــ/1792م والرجـــل  عـ
لذلـــك هـــو مـــر خـــر لله وأرخ ذلـــك 
الشـــاعر الســـيد محمد زيـــي النجـــي 
النجـــف  ]تـــاريخ  )ت:1216هــــ/1801م( 

الأشرف369/1[:

توعّر حيناً صحن روضة حيدر    

فسوّاه سهلًا للمشاة فناؤه

ومهّده والشـكر لله دابه      

فاثنت عليه أرضه وسماؤه

فأنشأتُ لماّ أن بناه مــؤرخًا    

)بنا مير خير لله بادٍ بهاؤه(

ـــرقي  ـــر ال ـــن الكب ـــاب الصح ـــن ب وب
للإيـــوان  الطارمـــة  مـــن  يقـــرب  وممـــا 
ــة  ــد المسرجـ ــو متريـــن توجـ الذهـــي بنحـ
والـــي هي عبـــارة عـــن بـــرج مشجـــر 
عـــى رأس كل فـــرع محـــل شمعـــة تـــرج 
ـــاً ويحيـــط بهـــا حـــوض مـــاء مثمـــن مـــن  لي
ـــض، والمسرجـــة قائمـــة  ـــورة الأبي حجـــر الن
ـــة مـــن الصخـــر الأبيـــض،  ـــة مربع عـــى دك
ـــك الدكـــة  ـــع مـــن تل ثم اضيـــف إلى كل ضل
أســـد مجســـم يخـــرج المـــاء مـــن فمـــه، 
وهي الـــي شـــاهدها محمد السمـــاوي 

وذكرهـــا:

وكانَ في الصحن من الآثار

بركـــة ماءٍ كانَ  للزوار

في وسطها اشكال أُسد أربعة

منحوتة من مرمر مصطنعة

جاثيــة فاغـرة الأفــواه

تسـيل مهما شئت بالأمــواه 

تطالهن من نحاس شـجرة

غصونها فيها أفاع مبهرة

رأيتها فــي ذلـك الجناب

تناصـف البهو تجاه الباب

ثم أزيلت لتساوي الصحن

فـإنه عـلى وزان مبني

ثم أزيـــل الحـــوض والمسرجـــة وســـوي 
ـــام 1350هــــ/1931م. ـــه الأرض ع مكان
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زيارة الدفاع الوطني 
لمستشفى الكفيل التخصصي

رشا الخالدي

الكفيل  مستشفى  العراقي،  الوطني  الدفاع  كلية  ضباط  كبار  وصف 
التخصصي بأنه مشروعاً متقدماً وداعماً للإقتصاد الوطني، وفيما دعوا 
إلى نسخ تجربته بالمحافظات الاخرى لتقديم الأفضل للمواطن العراقي، 
أكد المستشفى سعيه إلى تحقيق أعلى فائدة للمرضى ومنافسة المستشفيات 

المتقدمة لا سيما في زراعة الأعضاء.
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 جاء ذلك على هامش زيارة وفد من جامعة 
الدفاع الوطني للدراسات العسكرية، الى 
مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة 
من  أربعيَن  ضم  والذي  المقدسة،  كربلاء 
الرتب  وبمختلف  العراقيين  الضباط  كبار 
العسكرية، بهدف الإطلاع على المستشفى 

بإعتباره مشروعنا إستراتيجيا وطنياً. 

وقال عميد كلية الدفاع الوطني، اللواء 
الركن أحمد عمران، في حديث صحافي، إن 
زيارتنا الى مستشفى الكفيل التخصصي 
العلمية  جولاتنا  ضمن  تأتي  كربلاء  في 
للإطلاع على المشاريع الإستراتيجية داخل 

البلاد.

وأضاف عمران، إن المستشفى فاجأنا 
لتحقيق  وعوامل  إمكانات  من  يمتلكه  بما 
الحالات  ومعالجة  الطبية  النجاحات 

الإقتصاد  يدعم  وهو  المتقدمة  المرضية 
العراقي وبإمكان المواطن العلاج فيه دون 

السفر للخارج.

وإعتبر عمران، المستشفى بأنه مشروع 
يستحق الوقوف عنده والإشادة به لا سيما 
إضافة  به  يعمل  الذي  النظام  مجال  في 
الى خدماته وملاكاته العالية المستوى من 
بأن  أمله  عن  معرباً  والخبرات،  الجودة 
تُنشئ مستشفيات اُخرى مماثلة لمستشفى 
روح  لخلق  الاخرى  بالمحافظات  الكفيل 
للمواطن  الأفضل  تقديم  في  المنافسة 

العراقي.

من جانبه قال رئيس الهيأة التدريسية 
الركن  اللواء  الوطني،  الدفاع  كلية  في 
علي هندول، إن مستشفى الكفيل بكربلاء 
يتميز بخدماته ذات الجودة العالية وتقنياته 
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الحديثة وقد وفر ما لم يكن متوفر بالعراق 
المواطن  سفر  نتيجته  كانت  والذي  سابقاً 

للعلاج خارج البلاد.

الخدمات  أجور  هندول،  وإعتبر 
بالمستشفى بإنها مناسبة قياساً بما يمتلكه 
المالية  الميزانيات  توفير  تتطلب  تقنيات  من 
بذات  الخدمات  تقديم  ومواصلة  لتشغيله 
الدول  مستشفيات  تضاهي  التي  الجودة 
المتقدمة، لافتا الى أن مستشفى الكفيل لم 
يغفل رعاية المرضى المحتاجين والمعوزين 

وتقديم الخدمات لهم. 

من جهته قال مدير المستشفى، الدكتور 
أساتذة  زيارة  إن  الإبراهيمي،  جاسم 
في  تأتي  الوطني  الدفاع  كلية  وضباط 

باعتباره  المستشفى  على  التعرف  إطار 
معلماً طبياً أصبح شاخصاً على المستوى 
الزائر  الوفد  أن  مبيناً  والدولي،  الوطني 
وتقنياته  المستشفى  خدمات  على  تعرف 
مميزة  نجاحات  من  حققه  وما  الحديثة 
ونوعية، والاستراتيجة التي نعمل بها وما 

نسعى إليه.

يقدم  وأكد الإبراهيمي، أن المستشفى 
ونحن  مستوى  وأعلى  بأفضل  الخدمات 
للمواطن  فائدة  أعلى  تحقيق  الى  نسعى 
مساعٍ  وجود  عن  كاشفاً  العراقي، 
لإستحداث مراكز طبية تخصصية تنافس 
ما موجود في الدول المتقدمة لا سيما في 

تخصص زراعة الأعضاء.
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الحكيم الطائي 
)ت١٢٤٠م(

مبدأ اللاحتمية
)طروحات سبقت التنظير العلمي الغربي المعاصر(

موفق هاشم عبيد

مـــن المألـــوف جـــدًا أن تنكشـــف أهميـــة مفكـــر مـــا، وتنبجـــس طروحاتـــه 
ـــال,  ـــة أجي ـــن أو بضع ـــل أو جيل ـــه بجي ـــد ممات ـــه، أو بع ـــاء حيات الســـامية أثن
ــه  ــر إليـ ــة، يُنظـ ــرون متتاليـ ــبعة قـ ــدى سـ ــورًا مـ ــر مغمـ ــل مفكـ ــن أن يظـ لكـ
بـــيء مـــن الريبـــة والدونيـــة بســـبب قـــراءات وترجمـــات مغلوطـــة فهـــذا مـــن 
غـــر المألـــوف وغـــر الطبيـــي بالمـــرة! وهـــذا مـــا كان مـــع المفكـــر العـــربي 
ــه  ــذي نعتـ ــائي، الـ ــي الطـ ــي الحاتمـ ــن عـ ــوف محمد بـ ــوف المتصـ والفيلسـ
الباحـــث الدكتـــور وليـــام تشـــيتيك في موســـوعة )موســـوعة ســـتاندفورد 
للفلســـفة( بأنـــه ربمـــا يُعـــد أعظـــم فيلســـوف مســـم عـــى الإطـــاق!! مشـــرطا 
فهـــم الفلســـفة بمعناهـــا الواســـع والحديـــث، وليـــس فهمهـــا وفاقـــا للفهـــم 
ــينا  ــارابي وابـــن سـ ــا لـــدى الكنـــدي والفـ التقليـــدي الكلاســـيكي الممثـــل بمـ
وابـــن رشـــد، ولم يعـــرض عـــى هـــذا الإطـــاق محـــررو الموســـوعة وعـــى 
رأسهـــم مؤســـها ومحررهـــا الرئيـــس إدوارد زالتـــا الفيلســـوف الأمريـــي 

الشهـــر.
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بـــاد  في  الطـــائي  الحكـــم  ولـــد 
الأندلـــس عـــام 1165م، وتلـــى العلـــوم 
فيهـــا ودرس عـــى يـــد أكفـــأ العلمـــاء، ونـــال 
الحكـــم الطـــائي شرف مقابلـــة الفيلســـوف 
العـــربي الشهـــر ذائـــع الصيـــت ابـــن 
ــع  ــا مـ ــن متفقـ ــد الأندلـــي، ولم يكـ رشـ
ــل  ــى العقـ ــد عـ ــه الفلســـي المعتمـ منهجـ
إلى حـــد بعيـــد جـــدا، وتنقـــل حكيمنـــا 
بـــن أقالـــم العـــرب والمســـمين حـــى 
حـــلّ بجـــرة البيـــت الحـــرام في مكـــة، 
ــات  ــى مـ ــام حـ ــتقر في الشـ ــا اسـ بعدهـ
ـــفح جبـــل  ـــفل س ـــنة 1240م، ودفـــن أس س
قاســـيون وبـــي عـــى قـــره مسجـــد، 
ـــا ومتفلســـفا  وكان الحكـــم الطـــائي صوفي
في ذات الوقـــت، ويحـــق لنـــا وفقـــا لذلـــك 
أن نطلـــق عليه فيلســـوف المتصوفـــة أو 

صـــوفي الفلاســـفة.

ـــه زعـــم  أمـــى حكـــم العـــرب في وقت

مدرســـة ورئيـــس مذهـــب خـــاص، فقـــد 
ـــث  ـــرن الثال ـــة الق ـــت مدرســـته في بداي قام
عـــر الميـــادي، وظلـــت عامـــرة زهـــاء 
مـــا يقـــرب مـــن قرنـــن، وكان حكيمنـــا 
ـــاج، ولاقى  ـــف والإنت ـــة والتألي ـــر الكتاب كث
بســـبب طروحاتـــه الكثـــر مـــن العنـــت 
لعبقريتـــه  وكان  والعـــداء،  والاضطهـــاد 
الكبـــرة أثـــر في ســـبينوازا الهولنـــدي، 
وهـــو أحـــد مفكـــري البشريـــة الكبـــار 
حـــى  طروحاتهـــم  زالـــت  مـــا  الذيـــن 
اليـــوم تبحـــث وتذكـــر بالمـــدح والإعجـــاب 
والتبجيـــل، وقـــد أكـــد كل مـــن نيكلســـون 
وريفـــو وأســـن بلســـيوس عـــى وجـــود 

ــر)1(. ــر التأثـ ــك الأثـ ذلـ

وتطبيقـــه(،  )منهـــج  الإســـامية  الفلســـفة  ينظـــر: في  1ـ 
ـــة:  ـــاني، تأليـــف: ابراهـــم مدكـــور، دراســـة تقديمي ـــاب الث الكت
ــرة،  ــدى المـــري: القاهـ ــد، دار الصـ ــو زيـ ــد أبـ مـــى أحمـ
الاســـكندرية: مكتبـــة الاســـكندرية، دار الكتـــاب اللبنـــاني: 

126ـ128. 2015م:  ط1،  بـــروت، 
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إلى  وصـــل  الـــذي  التأثـــر  وهـــذا 
ـــن  ـــدا موط ـــدا هولن ـــة، وتحدي ـــا الغربي أورب
ســـبينوزا، لا يتناقـــض مـــع مـــا ذُكـــر 
ـــر  ـــم الطـــائي كان غ ـــن أن الحك ســـلفا م
معـــروف لـــدى فلاســـفة أوربـــا ومفكريهـــا 
لأن  العشريـــن؛  القـــرن  مجـــيء  حـــى 
لاحقـــا  إلا  إليـــه  تنســـب  لم  أفـــاره 
وفي عصرنـــا الحـــالي، فأفـــاره إنمـــا 
ترشحـــت بشـــل غـــر مبـــاشر، إذ ظلـــت 
كتاباتـــه »غـــر معروفـــة عنـــد الغـــرب حـــى 
العـــر الحديـــث، رغم أنهـــا جابـــت العـــالم 
الإســـامي وأخـــذت في الانتشـــار خـــال 
ـــره  ـــة، لم يع ـــه. بداي ـــن وفات ـــد م ـــرن واح ق
ـــك  المســـتشرقون الأوائـــل اهتمامـــا ]...[ ذل
لأنـــه لم يكـــن لـــه تأثـــر ملمـــوس في أوربـــا 
]...[ بـــي الأمـــر هكـــذا حـــى جـــاءت كتـــب 
هـــري كوربـــان )ت1958( وتوشـــهيكو 
إيزوتســـو )ت1966(، وبســـببهما تجـــاوزت 

ـــر  ـــه مفك ـــه أن ـــرُف ب ـــاق، واع ـــه الآف شهرت
ـــه مســـاهمة عظيمـــة  ـــل، ول مـــن طـــراز أصي

في الفلســـفة العالميـــة«)2(.

ــا المســم  ــك فــإن حكيمن أضــف إلى ذل
لابــن  معــاصرا  أندلســيا  مواطنــا  كان 
ميمــون اليهــودي المتأثــر بالفكــر والفلســفة 
الإســامية، وعــاصر كذلــك يهــودا كثيريــن 
في الأندلــس في وقــت كانــت الترجمــة 
نشــطة جــدا من العربيــة إلى العبرية ومنها 
ــب الظــن أن ســبينوزا  ــة، وأغل إلى اللاتيني
قــد قــرأ مــا تــرشح عــن الفيلســوف الطائي 
مــن أفــار في هاتــن اللغتــن اللتــن تعــم 
ــن  ــر م ــح كث ــا ومت ــن خلاله ــبينوزا م س
ــار مفكــري  ــه لآث ــق تتبع ــار عــن طري الأف

اليهــود في العصــور الوســى)3(.

ــة عـــن  ــه عبـــد العـــاطي طلبـ ــة، نـــص ترجمـ 2ـ مجلـــة حكمـ
موســـوعة ســـتانفورد للفلســـفة، مؤلفـــه: د. وليـــام تشـــيتيك: 2.

3ـ ينظر: المصدر نفسه: 129.
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على  ـ  المعتاد  هو  كما  ـ  حكيمنا  يُقدم 
أنه رجل صوفي، ويُنظر إليه كأي صوفي 
لدود  خصم  وأنه  العقلاني،  للتفكير  معادٍ 
للعقل، كل ذلك لأنه كان يدعو إلى اعتماد 
من  خشية  النظر  من  والتحذير  الكشف 
الضلال والتيه والوقوع في الخطأ والزلل، 
ولأجل ذلك تم إقصاؤه من زمرة الفلاسفة 
الحكيم  تراث  في  التأمل  لكن  والمفكرين، 
البعض في  تطرف  مدى  لنا  يبين  الطائي 
فلسفية  رؤى  له  كانت  فقد  الرجل،  تقييم 
بالحبك  تتسم  للعالم  قراءة  وله  متماسكة 
الذاتي القائم والمستند على قواعد فلسفية 
ومنطقية صلبة، نعم هنالك إشارات رمزية 
خلال  من  البعض  فهمها  الطائي  طرحها 
والإصغاء  الرجل،  عن  المسبقة  اسقاطاته 
المتأني لتلك الرمزيات يوضح كيف أنه كان 
يحاول تصحيح العلاقة بين النص والعقل، 
شكلها  التي  المشوهة  العلاقة  تلك  مرمما 
مطلقا  إيمانا  المؤمنين  الفلاسفة  بعض 
بالعقل، فبرزت الحاجة إلى ميدان آخر أو 
الديني  الفكر  »مناطق  من  أخرى  منطقة 
العلاقة  تلك  لدراسة  التصوف  منطقة  هي 

بين الفكر والنص الديني«)4(. 

ولابد من القول أن هنالك نقدًا كان يوجهه 
الفيلسوف الطائي للفلسفة، وهو نقد موجه 

4 ـ فلســـفة التأويـــل )دراســـة في تأويـــل القـــرآن عنـــد محـــي 
الديـــن ابـــن العـــربي(، نـــر حامـــد أبـــو زيـــد، المركـــز 

الثقـــافي العـــربي، المغـــرب، ط5، 2003م: 5.

الفلسفة  لا  الفلسفة  وسائل  نحو  بالأصل 
ذاتها، فهو يرى أنها عاجزة في الإلهيات 
العقل  عجزا عظيما؛ وذلك لقصور وسائل 
أبرز  ومن  ومحدوديته،  المجال  هذا  في 
وسائل الفلسفة التي نقدها فيلسوف العرب 
الأكبر الاستقراء، فالاستقراء لا يصح في 
العقائد والإلهيات، فالمعرفة الاستقرائية لا 
تلائم معرفة الحق سبحانه، لا في الأحوال 

ولا في المنازلات، لذلك يقول)5(:

فلا تحكم بالاستقراء قطعا
فما عين الغزالة كالغزال

وإن ظهرت بالاستقراء علوم
فما حكم التضمر كالهزال

وقـــد ضرب الحكـــم الطـــائي مثـــالا 
ينقـــد فيـــه الاســـتقراء مـــن خـــال قولـــه: 
»فإنـــه لـــو اســـتقرأنا كل مـــن ظهـــرت 
منـــه صنعـــة وجدنـــاه جسمـــا ونقـــول: إن 
ـــا  ـــد تتبعن ـــه وق ـــق وفعل ـــه الح ـــالم صنع الع
الصنـــاع فمـــا وجدنـــا صانـــع إلا ذا جســـم 
فالحـــق جســـم، تعـــالى لله عـــى ذلـــك علـــوا 
كبـــرا«)6(. مـــع ذلـــك نجـــد حكيمنـــا الطـــائي 
إيجـــابي،  دور  للفيلســـوف  أن  يؤكـــد 
ـــت  ـــي أُلصق ـــم ال ـــه ورادا الته ـــا عن مدافع
ـــك أن الفيلســـوف لا  ـــا قول ـــه: »وأم ـــه بقول ب

ـــن العـــربي، تحقيـــق:  ـــن اب ـــة، محـــي الدي 5 ـ الفتوحـــات المكي
ـــرة،  ـــاب، القاه ـــة للكت ـــة العام ـــة المصري ـــى، الهيئ ـــان يح عثم

1982م: ج4/ 292.

6ـ المصدر نفسه: ج4/ 294.
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ـــه عـــى  ـــن ل ـــه لا دي ـــدل كون ـــا ي ـــه ف ـــن ل دي
أن كل مـــا عنـــده باطـــل وهـــذا مـــدرك بـــأول 

عقـــل عنـــد كل عاقـــل«)7(.

الحكيم  عند  الحكمة  مفهوم  يقرأ  ومن 
الطائي يجد أنه هو مفهوم الفلسفة نفسه، 
المفهوم الذي حدده فيلسوف العرب الكندي 
والشيخ الرئيس ابن سينا وبقية الفلاسفة 
الفيلسوف  »إن معنى  المسلمين، إذ يقول: 
باللسان  وصوفيا  الحكمة  محبة  هو 
شك  بلا  عاقل  وكل  الحكمة  اليوناني هي 
هي  الأخيرة  وعبارته  الحكمة«)8(،  يحب 
بالتأكيد دفاع عن الفلسفة بتصريح لا يقبل 

التأويل.

للحديث  السبّاقين  من  حكيمنا  وكان   
تعديها،  عن  وعجزه  العقل  حدود  عن 
القرن  منتصف  إلى  النهضة  عصر  فمنذ 
العشرين كان فلاسفة الغرب يعطون العقل 
حتى  المطلقة،  والسلطة  السيادة  والعلم 
المطلقة  ذلك الإيمان بالحتمية  تمخض عن 
نتائج  ذلك  جراء  وبرزت  العليّة،  مبدأ  أو 
لكن  السواء،  على  وضارة  نافعة  مذهلة، 
تفطنت  الثانية  العالمية  الحرب  حدوث  بعد 
الفلسفة الغربية للتفكير في الوقوف بوجه 
مبدأ  وسقوط  جماحه،  وكبح  العلم  سلطة 
الحتمية وبروز مبدأ اللاحتمية، وكان ذلك 

7ـ المصدر نفسه: ج1/ 146.

8 ـ نظريـــة المعرفـــة عنـــد ابـــن العـــربي، ســـاعد خميـــي، دار 
الفجـــر للنـــر والتوزيـــع، ط1، 2001م: 42.

على يد علماء الفيزياء المعاصرين، أبرزهم 
هايزنبورغ )ت1976م(، بينما كان حكيمنا 
الطائي قد وضع حدا لسلطة العقل منذ ما 

يقرب من ثمانية قرون!!

ويقوم مبدأ الحتمية على امكانية التوقع 
لوجود شيء  نتيجة  والتنبؤ بحدوث شيء 
آخر، أي إن بعض الظواهر نتوقع حدوثها 
فتوافر  وشروطها،  أسبابها  توافر  بعد 
ذات  تعطي  الشروط  وذات  الأسباب  ذات 
النتائج كلما تكررت، وهذا الشيء هو الذي 
جعل العلماء الكلاسيكيين أن يقولوا بمبدأ 
الحتمية، فهم لم يتركوا أي مجال للصدفة 
حدوث  دور في  له  يكون  أن  الاحتمال  أو 
وشيوع  نيوتن  فمنذ  والأشياء،  الظواهر 
على  الكون  تصور  الميكانيكية  الفيزياء 
أنه آلة كبيرة يمكن توقع كل ما ممكن أن 
أشار  ما  وهذا  ذلك،  بناء على  فيه  يحدث 
طروحاتهم  في  وبوانكاريه  لابلاس  إليه 

العلمية.

للقوانني  أساسـا  الحتميـة  وتمثـل 
خالل  مـن  تسـتنتج  اليت  العلميـة 
فخطـوات  مـا،  لحالـة  المتكـرر  الاسـتقراء 
المنهـج التجريبي الرئيسـة هي: الملاحظـة 
والفرضيـة والتجربـة، لنصـل بعـد ذلك إلى 
الانتقـال  بالظاهـرة، أي  المتحمك  القانـون 
مـن الأحاكم الجزئيـة إلى الأحاكم الكلية، 
والفلاسـفة  العلمـاء  جعـل  اليشء  وهـذا 
يختلفـون حـول الظواهـر، فهل تخضع كلها 
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للتنبـؤ والتوقـع أم أن هنالـك بعضـا منها لا 
يعترف بالمبـدأ الحتمي بتاتـا؟ وهنـا يثـور 
سـؤال وهو: هل أن الكون بكائناته يخضع 

ثابـت؟ لنظـام 

 غــر أن لعلمــاء الفيزيــاء في القــرن 
العشريــن رأيــا آخــر، ولاســما المختصــن 
رأوا  الذيــن  )الميكروفيزيــاء(،  في  منهــم 
أن كل التجــارب العلميــة والملاحظــات لم 
تجــرِ بمنتهــى الوضــوح والدقــة، وبالتــالي 
فالمعرفــة الناتجــة عنها تقريبيــة، والتوقعات 
بذلــك تكــون تقريبيــة أيضــا، فــي المجــال 
ــم يلاحــظ العلمــاء  ــاء الكوان ــذري وفيزي ال
أن الجســمات تأخــذ نوعــا مــن الحريــة 
الــي لا يمكــن معهــا توقــع مــا ســتؤول 
إليــه النتــائج! ويــرى هايزنــرغ أن القيــاس 
ــزئي يمتنــع ويتخلــف حينمــا نحــاول  الج

ــه. ــة حركت ــع الجســم وكمي ــة موق معرف

لقد كان الفيلسوف الطائي سبّاقا في 
العالم  أن  ورأى  اللاحتمية،  مبدأ  تبنيه 
المعارف  لأن  التعاين  عدم  لمبدأ  يخضع 
الكونية تعتمد على العقل القاصر والمحدود 
أصلا عند حكيمنا، ودعا إلى أن القطيعة 
شرط الموضوعية عن طريق تفضيله النفس 
العاطفية  الأخرى  القوى  على  الناطقة 
عدم  ضرورة  على  أكد  وقد  والشهوانية، 
الاكتفاء بنقل الأفكار بالتواتر، بل لابد من 
لب  في  والنظر  الأم،  ينبوعها  من  أخذها 
الأشياء لا في قشورها)9(، فهو ههنا يدعو 
بالتسليم  تؤخذ  التي  المعارف  إبطال  إلى 
والتجرد من الذاتية حينما تجمع الخبرات، 
قد  المسلم  العربي  الحكيم  يكون  وبهذا 
سبق الفيلسوف الفرنسي غاستون بشلاير 
وفقا  النظرية  هذه  مبدع  )ت1964م( 

للمتعارف عليه.

9 ـ ينظر: الفتوحات المكية: ج3/ 218 و124.
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بقلم باسم الساعدي

من �أيام الألم

من ذكريات ال�شعائر الح�سينية

 في نهاية القرن الع�شرين

كانــت أيــام التســعينيات حافلــة بالمتغــرات، فهــي بحــق مرحلــة اجتمــاع 

المختلفــات، فمــن جهــة الظــم وحــم النــاس بالحديــد والنــار، وقطــع الألســن 

ــة  ــن جه ــاس، وم ــام الن ــا أم ــرؤوس بالســيف علن ــل حــى قطــع ال والأذان، ب

أخــرى تفــن الشــعب بأســاليب التمــرد.

كسر هيبة البعث
بشـــى  هيبتـــه  فـــرض  اســـتطاع 
طـــرق الإرهـــاب، لكـــن مـــا أن اندلعـــت 
بـــدأت  حـــى  الشـــعباني  الانتفاضـــة 
ــعب  ــوب الشـ ــة في قلـ ــك الهيبـ تنكـــر تلـ
المعـــذب، ولم تنفـــع كل طـــرق التعذيـــب 
ــة  ــل طريقـ ــلطة، فـ ــا السـ ــي ابتكرتهـ الـ
كان يواجههـــا الشـــعب بأســـلوب آخـــر 
مـــرة يكـــون مســـلحًا وثانيـــة ســـاخرًا، 
وصـــار الـــدم العـــراقي أرخـــص مـــن 
ـــش بســـام  ـــد العي ـــذي يري ـــاء، فحـــى ال الم
ـــك  ـــى ذل ـــة ع ـــة، والأمثل ـــة للبعثي كان ضحي

كثـــرة، ولعـــل هـــذا الســـبب الـــذي جعـــل 
ــن  ــن، ومـ ــن متمرديـ ــوم العراقيـ ــن عمـ مـ
أجهزتهـــم  بـــل  البعثيـــة  أن  المعـــروف 
القمعيـــة كانـــوا يحرصـــون عـــى منـــع 
كل مصاديـــق الشـــعائر الحســـينية، ولم 
ينجحـــوا إلا بمنـــع المراســـم الاجتماعيـــة 
العلنيـــة منهـــا، وجميعهـــا صـــار يقـــام سًرا 
ـــن  ـــن أع ـــدة ع ـــرى البعي ـــوت أو الق في البي
ــة  ــذه العجالـ ــنتكلم في هـ ــاوزة، وسـ الجـ
عـــن بعـــض مصاديـــق الشـــعائر الـــي 

ــن. ــبه العلـ ــا أو شـ ــام علنًـ ــارت تقـ صـ
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الانذار والنفير العام

ــن  ــم مـ ــة أجهزتهـ ــون بكافـ كان البعثيـ
واســـتخبارات،  عامـــة،  وأمـــن  رفـــاق، 
وأمـــن خـــاص، وفدائـــن وغـــرهم مـــن 
ــة  ــى الشرطـ ــل حـ ــة، بـ ــزة القمعيـ الأجهـ
الجيـــش  صنـــوف  وجميـــع  المحليـــة، 
ـــذار في  ـــون الإن ـــواهم ويدخل ـــتنفرون ق يس
كل المناســـبات الدينيـــة الشـــيعية حـــى 
ــى  ــذار عـ ــون الإنـ ــا، ويكـ ــعيدة منهـ السـ
ـــر،  ـــام محـــرم الأحـــزان وصف أشـــدة في أي
وكان مـــن عادتهـــم يشـــن حمـــات الاعتقـــال 
العشـــوائي نهايـــة شهـــر ذي الحجـــة، فـــإن 
اعـــرف أحـــدهم تحـــت التعذيـــب فهـــو 
مـــا يريـــدون، وبعـــد نهايـــة محـــرم يطلـــق 
ـــاط  سراحهـــم، أضـــف إلى التشـــدد في نق

ــة  ــات الراجلـ ــار الدوريـ ــش، وانتشـ التفتيـ
وغـــرهم ممـــن  العســـكري  للانضبـــاط 
يرتـــدي الزيتـــوني ومـــن يرتـــدي الملابـــس 
المدنيـــة لكنـــه كشـــف نفســـه بإظهـــاره 

ــه.  مسدسـ

الزيارة

رغم محاربـــة الزيـــارة مـــن قبـــل العفالقـــة 
ـــة  ـــل صـــارت مليوني ـــف، ب إلا أنهـــا لم تتوق
بـــل مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن معـــى في 
بعـــض ســـي التســـعينيات، وعـــادت شـــعيرة 
الـپــــيادة الـــي تعـــرف الآن بالمشـــاية، وقـــد 
تكلمنـــا عنهـــا في بعـــض أعـــداد هـــذه 
المجلـــة الغـــراء)1(، ومـــا أريـــد ذكـــره هنـــا 

1- العدد 174مقالة آلة الزمن.
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ــه  ــاهدًا عليه وسمعتـ ــا كنـــت شـ بعـــض مـ
ممـــن صـــار معـــه في وقتهـــا وممـــا يـــدل 
عـــى تعامـــل شـــيعة العـــراق مـــع الظـــم 

وكيـــف صـــار لا يخيفهـــم:

سائق الباص

في كل ليلـــة جمعـــة كانـــت الســـيارات 
تـــزدحم في طريـــق كربـــاء المقدســـة، ومـــن 
المتعـــارف بـــن الـــزوار أنهـــم يقطعـــون 
الطريـــق بقـــراءة زيـــارة أو دعـــاء بشـــل 
الحمـــاس  بهـــم  اشـــتد  وإن  جمـــاعي، 
شهـــادة  بمناســـبة  الزيـــارة  كانـــت  أو 
أحـــد المعصومـــن صلـــوات لله عليهـــم 
فأنهـــم يقطعـــون الطريـــق لطًمـــا، وفي 
ــدهم  ــن أحـ ــت مـ ــوص سمعـ ــذا الخصـ هـ
ــة تفتيـــش  ــراد نقطـ ــن بعـــض أفـ ــا عـ نقـ
ـــداد،  ـــة وبغ ـــاء المقدس ـــن كرب ـــيطرة( ب )س

ـــالي جـــاءت ســـيارة  ـــول: في إحـــدى اللي يق
وانزلـــت شخصًـــا واوصونـــا بـــأن نُركبـــه 
كربـــاء  إلى  زائريـــن  يقـــل  بـــاص  في 
المقدســـة، يقـــول: فعـــاً أركبنـــاه، وذهبـــت 
ـــه: خـــذوا حـــذركم  إلى الســـائق وهمســـت ل
لأن هـــذا الـــذي صعـــد معـــم عنـــر أمـــن، 
ـــا:  ـــي الســـائق هامسً ـــروي فأجاب ـــول ال يق
مـــا هي رتبتـــه، فأجبتـــه: أكيـــد شرطي 
ـــة،  ـــذا مهم ـــا بهك لأنهـــم لا يرســـلون ضابطً
ـــط وواجـــي  ـــرد عـــي: لكـــي ضاب ـــول ف يق
أن أكـــون ســـائق بـــاص يتجســـس عـــى 

الـــزوار.   

حكايا من أيام الألم، 

لكنها نزر يسير من 

ذلك الزمن 

لعل تدوينها يحتاج 

إلى زمن أطول منه.
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الضابط الرادود

حمــات الــزوار الجماعيــة، الــي تنطلق 
مــن منطقــة واحــدة، يكــون فيهــا أكــر 
ــينية(،  ــد الحس ــارئ القصائ ــن رادود )ق م
وكانــت حملــة مــن بعــض أحيــاء مدينــة 
ــط عســكري  العــارة الشــعبية فيهــا ضاب
ــل رويــض( طــرد  متقاعــد اسمــه )اسماعي
مــن الجيــش بعــد أسره في حــرب الخليــج 
الثانيــة، وقــد حدثــي بحكايتــه أيــام الهــور 
في نهايــة التســعينيات، يقــول: وصلنــا إلى 
نقطــة التفتيــش وصعــد العســكري يفتــش 
وأنــا أقــرأ قصيــدة )يــا حســن بضمايرنــا( 
الشهــرة والــي يعــرف جميــع العراقيــن 
خطورتهــا، فــإن العفالقــة يتعاملــون معهــا 
المناشــر  أخطــر  مــع  يتعاملــون  كمــا 
اتوقــف  لم  محــدثي:  يقــول  والوثائــق، 
مــن القــراءة، فقــال المفتــش مســتنكرًا: 
لَم لم تتوقــف ألا تحــرم الســيطرة، يقــول 
أحــق  الســيطرة  أم  الحســن  اجبتــه: 

بعــض  إلى  انزلــي  قــال:  بالاحــرام، 
الضبــاط كانــوا جالســن، فأخرجــت هويــة 
وارجعتهــا  سريعًــا  العســكرية  التقاعــد 
أو  قراءتهــا  يســتطيعوا  أن  غــر  مــن 
يلاحظــوا تفاصيلهــا، وقلــت: ضابــط في 
الضبــاط  بي  رحــب  وأكمــل:  واجــب، 
غايــة الترحيــب، وقــال لي أحــدهم: نــزل 
لنــا كم شــيعي، فأجبتــه: وكيــف أرجــع 
إلى المنطقــة وانــت انزلــت منهــم؟!، دعــي 
أصــل إلى مديريــي وأجــري معهــم مــا 

يســتحقون.   

سيارات الإسعاف

ــة  ــة كان العفالقـ ــارات المليونيـ في الزيـ
يكـــرون مـــن ســـيارات الاســـعاف، وقـــد 
ــتخدمونها  ــم يسـ ــا أنهـ ــت في وقتهـ سمعـ
للتنقـــل؛ لأن النـــاس تتفاعـــل مـــع الاســـعاف 
ــه  ــة أنـ ــأسروه بحجـ ــن يـ ــل مـ ــك لنقـ وكذلـ

مريـــض. 
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ليلة عاشوراء

بعـــض العوائـــل الشـــيعية لهـــا مراســـم 
في أيـــام عاشـــوراء التزمـــوا بهـــا رغم 
ــة  ــاوة العقوبـ ــع العفلـــي وقسـ ــدة المنـ شـ
ــم  ــى أن بعضهـ ــك، حـ ــى ذلـ ــة عـ المترتبـ
ـــث  ـــع رجـــالات حـــزب البع ـــات م ـــام علاق أق
ـــار نســـبيا حـــى يســـمر بمراســـمه،  الكب
ــا:  ــا سرا، فمثـ ــار يمارسهـ ــب صـ والأغلـ
قـــرى  مـــن  الگريمـــة  في قريـــة صـــدر 
ناحيـــة المـــرح في محافظـــة ميســـان 
المرحـــوم  بيـــت  في  يجتمعـــون  كانـــوا 
الحـــاج عـــي حســـن عـــي خـــان، وهـــو 
ــيوخ  ــان مـــن شـ ــالات بيـــت مزبـ ــن رجـ مـ
ـــواعد بيـــت زامـــل، ويكتفـــون  عشـــرة الس
بسمـــاع المـــراثي مـــن الأشرطـــة أو مـــن 
ســـيد  وكان  العربيـــة،  إيـــران  إذاعـــة 
ـــرى  ـــن الق ـــدور ب ـــار ي ـــن ســـيد جب ـــدر ب حي
ــة  ــزاء سرا، وفي نهايـ ــرأ مجالـــس العـ يقـ
ـــون  ـــدن يحل ـــباب الم ـــعينيات صـــار ش التس
ـــاء  ـــرى لاحي ـــم في الق ـــن أقاربه ـــا ع ضيوف
الشـــعائر، فمثـــا في القريـــة المذكـــورة 
كان الشـــباب يجتمعـــون في مضيـــف بيـــت 
ــون الليـــالي  ــيد هـــاشم النـــوري ويحيـ سـ
النظـــام  ســـقوط  وبعـــد  العاشـــورائية، 
العفلـــي صـــار هـــذا التجمـــع المبـــارك 

ــل. ــن للزنجيـ ــفير الحسـ ــب سـ موكـ

التشويش

ــرج  ــن بـ ــر مـ ــارة أكـ ــد في العـ يوجـ
أن  بعـــد  لكـــن  الإذاعي،  البـــث  لتقويـــة 

قصفتـــه طائـــرات التحالـــف في حـــرب 
الخليـــج الثانيـــة تبـــن أنهـــا محطـــات 
ناحيـــة  في  وكان  أكـــر،  لا  تشـــويش 
المـــرح محطـــة تشـــويش، وعنـــد بـــث 
ـــور  ـــئ المأم ـــل يطف ـــراني للمقت ـــة الإي الاذاع
المحطـــة حـــى يســـمع الشـــيعة بصـــوت 
ــوراء  ــام عاشـ ــض أيـ ــا في بعـ واضح، كنـ
نحـــاول توضيـــح صـــوت الاذاعـــة الايرانيـــة 
بربـــط هـــوائي للمذيـــاع ومـــا أن شرع بـــث 
المقتـــل حـــى اختـــى التشـــويش وصـــار 
سمعـــت  وبعدهـــا  واضحـــا،  الصـــوت 
أبي رحمـــه لله يحـــدث أحـــدهم قائـــا 
-مـــا مضمونـــه-: إن أبـــا نسريـــن مأمـــور 

المحطـــة قـــد غامـــر بفعلتـــه وهـــو يدعـــو لله 
ــا. ــو منهـ ان ينجـ

صحن الدهن

كان بيـــت باقـــر الغضبـــان يضعـــون 
ــا  ــاتي ممـ ــن نبـ ــرا في دهـ ــا صغـ صحنـ
ـــاعة  ـــر س ـــد المن ـــي عن ـــتخدم في الطه يس
ـــرك  ـــن للت ـــتخدم الده ـــل، ويس ـــراءة المقت ق
والاستشـــفاء، وكان النـــاس في قريتهـــم 
ومـــا جاورهـــا مـــن القـــرى يأخـــذون منـــه 
ـــب عليه  لمســـح مـــان المـــرض، وكـــرة الطل
خـــر دليـــل عـــى أنـــه يشـــي المريـــض، 
ــون  ــاروا يضعـ ــعائر صـ ــع الشـ ــد منـ وبعـ
صبيحـــة  في  المذيـــاع  عنـــد  الصحـــن 
عاشـــوراء وقـــت بـــث المقتـــل، ومـــن العجـــب 
أنـــه يحمـــل نفـــس خـــواص مـــا قبـــل المنـــع.      
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مواكب اللطم

الصبيـــة  يجمعـــون  الشـــباب  كان 
يلطمـــون  وهم  الأزقـــة  في  ويجولـــون 
ـــهلات  ـــض المس ـــد بع ـــع تردي ـــدورهم م ص
نهايـــة  وفي  الحســـينية،  القصائـــد  أو 
التســـعينيات، وبعـــد أن سمحـــت الســـلطة 
بإقامـــة المجالـــس العـــزاء فقـــط بـــرط 
ـــم  ـــد أمامه ـــن، والتعه ـــن الأم أخـــذ الأذن م
ـــون  بأنهـــم يحافظـــون عـــى الهـــدوء ويتحمل
ـــزاج  ـــر م ـــا يعك ـــدث م كل المســـؤولية إن ح
حـــزب البعـــث، صـــار العفالقـــة يغضـــون 
طرفهـــم عـــن بعـــض التجمعـــات غـــر 
المجـــازة، فبعـــد أن كان اللطـــم وجميـــع 
ــرهم،  ــة في نظـ ــة إرهابيـ ــعائر جريمـ الشـ
صـــار يكتـــي الرفـــاق البعثيـــن بتهديـــد 
مـــن يقـــم الشـــعائر، وفي بعـــض الأحيـــان 
يعاقـــب محـــي الشـــعائر، أذكـــر أن تجمعـــا 
كان في قريـــة الجديـــد التابعـــة لناحيـــة 
ــة  ــره إلى الفرقـ ــل خـ ــد وصـ ــرح قـ المـ
الحزبيـــة الـــي كان عـــى رأس هرمهـــا 
)النطـــاح(، وهـــو رفيـــق حـــزبي متفـــاني 
في خدمـــة حـــزب البعـــث، وكان رجـــا 
قويًـــا، وقـــد أطلـــق عليه أهـــل المـــرح 
ـــاء  ـــاه اثن ـــه ينطـــح ضحاي ـــب النطـــاح لأن لق
ـــة  ـــة بعثي ـــن عائل ـــو م ـــق برأســـه، وه التحقي
معروفـــة في العـــارة، حـــى أن أخـــاه كان 
ـــا:  ـــة قائ ـــة التربي ـــة كلي ـــام طلب ـــاهى أم يتب
بـــأن حـــزب البعـــث صاحـــب فضـــل عليه 
فبعـــد أن كان )حـــرامي( ونكـــرة صـــار 
ــه  ــه ومكانتـ ــه احترامـ ــتقيما لـ ــا مسـ رجـ

عندمـــا  بفضـــل الحـــزب،  المجتمـــع  في 
وصـــل للنطـــاح خـــر التجمـــع الحســـيني 
في الجديـــد أرســـل لقائـــد التجمـــع: )بطـــل 

لطـــم لا أجي ألطمـــك(.

الزنجيل

الزنجيل  مواكب  إقامة  الصعب  من 
الطبل  إلى  تحتاج  لأنها  سرية؛  بصورة 
في  تقام  كانت  ولعلها  والصنج،  )دمام( 
في  أذكره  مما  البعيدة،  القصبات  بعض 
خصوص الزنجيل ما حدثي به الشيخ أبو 
كميل، يقول: أن حملة تفتيش على الأسلحة 
العمارة  مدينة  أحياء  بعض  في  خرجت 
الشعبية، فوجدوا اثناء التفتيش زنجيلا في 
العفالقة واشتد  البيوت، فثارت ثائرة  أحد 

غضبهم، وكأنهم وجدوا سلاحا خارقا.

التطبير

سرا،  البيوت  في  يقام  التطبير  كان 
يذهب  المطبرين  وبعض  فردي،  وبشكل 
إلى القرى والبساتين ويطبر فيها، حدثني 
أبو كرار مؤذن جامع الإمام علي في حي 
بعض  عن  الأشرف  النجف  في  السلام 
أرحامه أنه كان في كل شهر محرم يخرج 
القامات والسيوف وينظفها ويجلس عندها 
إلى  يذهب  عاشوراء  ويبكي وفي صبيحة 
بحر النجف مع بعض خواصة ويتطبر، وقد 
بعضهم يجتمع في  بأن  من غيره  سمعت 

فندق في كربلاء المقدسة ويتطبر سًرا.  
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العسكريين  القادة  أحد  موكب  مر  حتى 
الرابع  الفيلق  إلى  فوصل  وشاهدهم 
الشارع  قطعت  قد  مظاهرة  بأن  وأبلغهم 
السادة  واعتقلت  عسكرية  قوة  فخرجت 
مجلس  أن  وللتاريخ  التشابيه،  أصحاب 
في  المجالس  أقدم  من  الهواشم  السادة 
وعندهم  الحجاز  من  جاءوا  فهم  العراق 
المجلس، وقد تشرفت بزيارتهم في السنة 
ابن  عدنان  سيد  مع  وجلست  الماضية 
تاريخ  سيد هاشم الهاشمي وحدثني عن 
بعض  وشاهدت  مجلسهم  تاريخ  تفاصيل 
في  المركزية  المجالس  ومن  مخطوطاتهم، 
في  شعيرة(  )أبو  قرية  مجلس  العمارة  
أسيس  ممن  وهو  الحمراني،  فالح  بيت 
الثمانينات،  وفي  الستينات،  بداية  في 
وهو  الخطيب،  صار  المنع،  اشتد  أن  بعد 
حوزة  طلبة  من  الكعبي  عزيز  الشيخ 
)اربية(  مراقبا  ويجعلون  يقرئ  سامراء، 
ينظر إلى الطريق فإن شاهد سيارة، وفي 
وقتها كانت السيارات قليلة جدا، يخبرهم 
المجلس  ويحولون  لمأمن  الخطيب  فينقلون 
إلى جلسة عادية، وبعد حادثة مجلس بيت 
له، صار مجلس  ناموك التي أشرنا  سيد 
المركزي مع مجلس  المجلس  )أبو شعيرة( 
بيت حجي خيون في قرية )أبو سبع(، هذا 
التسعينات  وفي  الثمانينيات،  نهاية  في 
استطاع الحاج أبو شيخ أحمد الحمراني 
لله  رحمه  وتحمل  الازمة  الموافقات  أخذ 
هددوه  –العفالقة-  أنهم  حتى  المضايقات 
بأن يفعلوا به كما فعلوا ببيت سيد ناموك 

الهاشمي.

المشاعل
لإشعال النار عند العرب دلالات كثيرة، 
لن نتعرض لها خوف الخروج عن الموضوع، 
غير أن النار التي يشعلها أهل القتيل الذي 
من  يشعلها  التي  والنار  بثأره،  يأخذ  لم 
تشعل  التي  النار  عينها  يريد الحرب هي 
وفي  العاشورائية،  المشاعل  في  الشيعة 
هذا الخصوص أذكر أن الصبية وبتوجيه 
ليلة  في  الإطارات  يحرقون  أهلهم  من 

عاشوراء.

المجالس المركزية

بعلم  تعقد  التي  المركزية هي  المجالس 
السلطة البعثية، وبإجازة منهم بعد التعهد 
الخطي من قبل الشخص المتولي لها، وإن 
حدث أي حادث لا يرتضونه فأنه يتعرض 
الشخص  كان  فقد  والعقاب،  للمسائلة 
نفسه  ومعرضا  بالنار  لاعبا  يتولاها  الذي 
وأهل بيته للخطر في سبيل الإمام الحسين 
صلوات لله عليه، كما حصل في مجلس 
بيت سيد ناموك الهاشمي وأبناء عمومتهم 
في  الهاشمي  هاشم  سيد  بيت  السادة 
صدور المجر أو قريبا منها، فقد كان يقام 
الطف  معركة  تشابيه  ناموك  سيد  عند 
مرد  تشابيه  هاشم  سيد  وعند  )الدايرة(، 
الروس )أي تمثيل عودة الرؤوس الشريفة 
وفي  المقدسة(،  كربلاء  إلى  الشام  من 
من  الناس  خرج  عاشوراء  أيام  بعض 
التشابيه لاطمين صدورهم ورؤوسهم حتى 
شارع عمارة-بصرة، ودبت بهم الحماسة 
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ـــد في  ـــت تعق ـــي كان ـــس ال ـــن المجال وم
قصبـــات العـــارة مجلـــس عشـــرة الـــزون 
ومجلـــس مسجـــد  دراج  البـــو  وجلـــس 
ناحيـــة المـــرح، ومجلـــس الحـــاج نعـــم 
ـــي  ـــاء ال ـــس الكح ـــامي، وجال شـــلغم الغن
منهـــا مجلـــس الحـــاج عـــي ابـــن شـــيخ 
اسماعيـــل البهـــادلي، وبـــاقي المجالـــس 
الـــي تقـــام في المســـاجد والحســـنيات 
وبعـــض المضايـــف بعـــد أخـــذ التعهـــدات 
الخطيـــة الـــي منهـــا الاقتصـــار عـــى 
ــعائر،  ــاقي الشـ ــم وبـ ــس دون اللطـ المجالـ
ـــث أن  ـــم حي ـــديد لمقامه ـــذاري الش ـــع اعت م
العجالـــة لا تتســـع لذكـــر كل تفاصيلهـــم، 

بـــل وحـــى تعـــدادهم. 

مجالس الفراقيات والعدادات

البعثيـــة أيجـــاد بديـــل عـــن  حـــاول 
في  فشجعـــوا  الحســـينية  المجالـــس 
ـــات  ـــراءة الفراقي ـــى ق ـــواتح ع ـــس الف مجال
)الفراگیـــات( وهي أبيـــات حزينـــة عـــن 
قريـــب  بشـــل  تغـــى  الأحبـــة  فـــراق 
ــر آل  ــة مـــن ذكـ للنـــي الحســـيني وخاليـ
ـــا لم  ـــر أنه ـــم، غ ـــوات لله عليه ـــت صل البي

تجـــد رواجـــا وانحـــرت سريعًـــا، وفي 
التســـعينيات صـــار الشـــيعة يواظبـــون 
عـــى مـــا يسمـــى بالختمـــة، أي في أخـــر 
ـــا  ـــة يختمه ـــس الفاتح ـــام مجل ـــن أي ـــوم م ي
خطيبـــا بمجلـــس حســـيني، أمـــا العـــدادات 
ــرأة الـــي  ــة( وهي المـ ــوالات )گوالـ أو القـ
ــارت  ــعرًا، صـ ــت شـ ــن الميـ ــدد محاسـ تعـ
تسمـــى ملايـــة وفي أغلـــب المجالـــس لا 
تذكرالميـــت إلا بالدعـــاء وجميـــع رثاءهـــا 

للإمـــام الحســـن صلـــوات لله عليه. 

المجالس العسكرية

في سـنة 1997 تقريبا كنت عسـكريا)2( 
أعمـل في قمل سريـة مغاويـر الرابعـة فـوج 
مغاويـر الفرقـة السـابعة، وكان الفـوج في 
وقتهـا في منطقـة التـون كوبري موزعا إلى 
قوتني، الأولى مـن السريـة الأولى والثانيـة 
ومقـر آمـر الفـوج عىل جانـب الأيمـن مـن 
نهـر الـزاب الأسـفل، والثانيـة مـن السريـة 

2- بعد هذه الحادثة بأيام قليلة فررت من المعسكر ليلا، 
بغداد ثم  إلى  وصلت  مأمورية حتى  كتاب  زورت  وقد 
بدأت مسيرة التزوير التي لم تدم طويلا، ثم لجأت إلى 
الهور أحد عشر شهرا حتى سنة 1999، ثم عدت إلى 

التزوير حتى سقوط العفالقة.
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الثالثـة والرابعـة على جانـب النهر الأيسر، 
في بدايـة شهـر محرم الأحزان جاءني إلى 
القمل حسني عبـد لله من محافظة واسـط، 
الشـعلة  مدينـة  بغـداد  مـن  عبـود  ومحمد 
واقترحا عليَّ طبخ طعام في ليلة عاشـوراء 
ونوزعـه بـاسم الإمام الحسني صلوات لله 
عليه عىل الجنـد، فأجبتهـم بالموافقـة شرط 
أن لا يخربوا رئيـس عرفـاء السريـة نائـب 
مـن  -وكان  شهـد(  )أبـو  فاضـل  ضابـط 
محافظـة بابـل- وعندما اسـتفهموا السـبب 
المسـؤول  وهـو  عسـكري،  بأنـه  لهـم  قلـت 
أمـا الضبـاط علينـا ولـن يسـتطيع تحمـل 
النقيـب  السريـة  أمـر  وسـيخبر  المسـؤولية 
قـوات خاصـة أحمـد الحديـدي -مـن أهـل 
النقيـب  أن  المسـتحيل  ومـن  الحويجـة- 

يعـرض نفسـه للخطـر، وبالتـالي سمينعنا 
سميا  لا  نريـد،  مـا  فعـل  نسـتطيع  ولـن 
أنـه رفـض تأخري إجـازتي الدوريـة حىت 
محـرم، فقـد كانت إجـازتي نهاية شهر ذي 
الحجـة فقدمـت لـه طلبـا أن أخرهـا حىت 
الجيـش  في  والتأخري  اللاحقـة،  الوجبـة 
عـن  عـرف  فعندمـا  التقـديم،  مـن  اسهـل 
الفلوجـة  أهـل  مـن  الجنـود  بعـض  طريـق 
أمني  أنـه كان  إلا  الآن  اسمـه  أذكـر  -لا 
الترشف  وهـو  التأخري  المشجـب- سـبب 
وعلـل  رفـض  العـزاء  مجالـس  بالزيـارة 
الاعتقـال،  مـن  عليَّ  يخـاف  بأنـه  رفضـه 
فقبال الرشط، غري أنهـم مـا اسـتطاعوا 
فاضـل،  ضابـط  نائـب  واخربوا  الصرب 
بعـد أن أخـذوا عليه المواثيـق بأنـه لن يخبر 
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قـدر واحـد، وأثنـاء الطبـخ جـاءني محمد 
عبـود وقـال لي: نقيـب أحمـد أرسـل عىل 
الثالثـة ممـن  السريـة  مـن  الجنـود  بعـض 
يريـد  الصوفيـة  الطـرق  بعـض  عىل  هم 
منهـم احيـاء حلقـة ذكر حسـيني فمـا تقول 
مذهبنـا  بـأن في  فأجبتـه  معهـم؟  أنذهـب 
عندنـا  والغنـاء  أكرث  لا  أغـاني  ذكـرهم 
حـرام، فلـن نذهـب لهـم لكـن سنرسـل لهـم 
مـن الطعـام الـذي طبخنـاه، بيـد أن أمـر 
السريـة تـرك فكـرة حلقة الذكـر، لعله خوفا 
مـن المسـؤولية، ونحن أرسـلنا لهـم الطعام، 
وعرفنـا مـن مراسـله )خادمـه الشخيص( 
بشهيـة،  المرسـل  الطبـق  جميـع  أكل  أنـه 
واسـتعرنا مذيـاع جنـدي مـن أهـل ديـالى 
قريـة شـوك الـريم كان اسمه -إن لم تخني 
عىل  الجنـود  وتجمـع  حسني،  ذاكـرتي- 
بصـوت  للمقتـل  نسمتع  وصرنـا  المذيـاع 
ضعيـف بسـبب التشـويش عىل المحطـة.

التوجيه السياسي

سمعت من بعض الأصدقاء أنهم كانوا 
الجمهوري،  الحرس  قيادات  أحدى  في 
وفي صبيحة عاشوراء بث الجندي المكلف 
المقتل،  السياسي  التوجيه  إذاعة  بتشغيل 
والمعروف أن جماعة التوجيه الساسي كلهم 
بعثيون، فعندما أرسلوه للتحقيق قال لهم: 
بأنه مكلف ببث ما تبثه محطات الإذاعات 
تلك  بعض  من  المقتل  بث  وأنه  الحكومية، 
المحطات، وبتلك الحيلة نجى من العقاب.           

النقيـب أمـر السريـة، غري أنـه خالـف مـا 
وعـدهم بـه وأخبر النقيـب، وتفاجئنا جميعا 
بموافقـة الآمـر نقيـب أحمـد الحديـدي على 
شـعيرة،  أي  نقيم  لا  أن  الطبـخ شريطـة 
وفي تلـك الأيـام ونحـن نجمـع مـا عندنـا 
ورز)3(،  وفاصوليـاء وحمـص  عـدس  مـن 
عاشـوراء،  أيـام  بدايـة  في  ذلـك  وكان 
كنـت كل مـا ذهبـت إلى مقـر الفـوج أمـر 
عىل الحانـوت لصديقي مـن أهـل الحلـة 
تلـك  بعـض  في  فحدثين  حسـن  واسمـه 
الأيـام العاشـورائية أنهـم في القـوة الأولى 
يريـدون أحيـاء ليلـة عاشـوراء وأنه سمع –
كمـا سمعـت أنـا مـن غريه- أن لـواء 116 
يريـدون إحياءهـا كذلـك، فأخبرتـه بأنـا في 
وبعـد  أحيـاءه،  نريـد  كذلـك  الثانيـة  القـوة 
حديثنـا بيـوم أو يومني قـال لي: اسمعـت 
مـا فعـل أمـن الفرقة في لـواء 116 قلت له: 
نعـم سمعت أنهم جمعـوا الجنود وهددوهم 
إن هم أقامـوا أي شـعيرة حسـينية، فقـال 
لي: ونحـن كذلـك في القـوة الأولى، ثم راح 
ينصحين بـأن نتخىل عـن الفكـرة مرعـاة 
أخربت  السريـة  رجعـت  وعندمـا  للتقيـة، 
اصحـاب  لله  عبـد  وحسني  عبـود  محمد 
الفكـرة، وكانـا قـد سمعا بلـواء 116 لكنهم 
اصرا عىل الطبـخ والتوزيـع، وجـاءت ليلـة 
العـاشر وصرنـا نطبخ مـزيج البقوليات في 

3- قد طبخنا مرق مزيج من كل البقوليات التي نملكها، 
جاف  طعام  أهالينا  من  نأخذ  نلتحق  عندما  كنا  فقد 
)أرزاق جافة( من بقوليات ورز وشاي وسكر حيث أن 
حصة الأرزاق التي يوزعونها علينا )التعيين( لا تشبع 

حتى العصفور.
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نظام التفاهة
عدنان الياسري

وصف الكتاب 

السياسي  الاجتماع  في  كتاب 
في  السياسية  والعلوم  الفلسفة  لأستاذ 
دونو«.                                                                                         »الآن  الكندية«  »كيبيك  جامعة 
الكتب  أهم  من  التفاهة  نظام  كتاب  يعتبر 
وتفصي لي  حاد  بشكل  الناقدة  الحديثة 
للنظام العالمي الحديث وما يمثله من تفاهة 
في كل المجالات ابتداء بالمجال الاكاديمي 
مرورًا  والفن  الاعلام  إلى  للجامعات 
التوضيحية  الأمثلة  ساردًا  بالاقتصاد 
سماها  وشخصيات  لشركات  ونماذج 
بالاسم ولم يتخذ طريقة الغموض والتعميم 
الطريقة  هذه  ينتقد  هو  بل  الناقدين  ككل 
كبيًرا  الكتاب نجاحًا  وقد نجح  الغامضة، 
انحاء  كل  في  صدى ورواجًا  وأحدث 
العالم بسبب أطروحاته وأسلوبه المختلف.                                                                                                          
وصدر   .2015 عام   في  المؤلف  أصدره 
اللبنانية  سؤال  دار  عن  العربية  باللغة 
عام 2020، ترجمة الدكتورة مشاعل عبد 

العزيز الهاجر. 

كتاب

الكاتب
»الآن دونـو« أكاديمـي وناشـط معروف 
عىل  ومحاربتهـا  للرأسماليـة  بالتصـدي 
جبهـات عـدة، حسـب ماجـاء في )التعريف 

ا الكتـاب.                                           بالمؤلـف( متصـدرً

ولادته
ولد في فرنسا 26 سبتمبر 1970.                                                                  

دراسته

جامعــة  مــن  الفلســفة  في  دكتــوراه 
ــامج  ــر البرن ــس 8 ســنة 2004. ومدي باري
ــس.  ــفة في باري ــة للفلس ــة الدولي في الكلي
يعمــل  حيــث  مونتريــال،  في  يعيــش 
بجامعــة  الاجتمــاع  عــم  في  محــاضًرا 
ــية  ــوم السياس ــم العل ــة لقس ــك، التابع كيب

الاجتمــاع.                                                   عــم 

أعماله
صــدر لــه ســنة 2015 كتابــه المعــروف 

»نظــام التفاهــة«.                                         
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أرائه

أننـــا  فكـــرة  مـــن  الكاتـــب:  ينطلـــق 
ــة غـــر مســـبوقة،  نعيـــش مرحلـــة تاريخيـ
ـــا، إلى  ـــق بســـيادة نظـــام أدى تدريجيً تتعل
ســـيطرة التافهـــن عـــى جميـــع مفاصـــل 
نمـــوذج الدولـــة الحديثـــة، وعـــر العـــالم، 
يلحـــظ المـــرء صعـــودًا غريبًـــا لقواعـــد 
تتســـم بالـــرداءة والانحطـــاط المعياريـــن، 
فتدهـــورت متطلبـــات الجـــودة العاليـــة، 
وغيـــب الأداء الرفيـــع، وهمشـــت منظومـــات 

ــم. القـ

مضمون الكتاب

يـــدور موضـــوع الكتـــاب حـــول فكـــرة 
محوريـــة  وهي: أنَنـــا نعيـــش مرحلة تاريخية 
غـــر مســـبوقة، تتعلـــق بســـيادة نظـــام أدى 
تدريجيًـــا، إلى ســـيطرة التافهـــن عـــى 
ـــة.                                                                                      ـــة الحديث ـــوذج الدول ـــع مفاصـــل نم جمي
يتكـــون الكتـــاب مـــن خمســـة فصـــول: يبـــدأ 
الكتـــاب في الفصـــل الأول بالحديـــث عـــن 
ــك؟  ــدوك عقلـ ــة والخبرة، كيـــف يفقـ المعرفـ
مـــن هم صنـــاع الـــرأي العـيم؟ مســـألة 
الكتابـــة عـــى طريـــق الخـــراب، ويناقـــش 
هـــذا الفصـــل حـــال المثقفـــن الصغـــار 

والخاسريـــن في المجتمـــع.

الكتـــاب  مـــن  الثـــاني  الفصـــل 
والتمويـــل،  التجـــارة  عـــن  يتكلـــم 
الغـــي،  الاقتصـــاد  عـــن  ويتحـــدث 
المنقذيـــن،  والخـــراء  الصـــن،  وصنـــع 

الجشـــع.                                                                        والاقتصـــاد  المـــال،  ومـــرض 
ــة  ــن الثقافـ ــدث عـ ــث يتحـ ــل الثالـ والفصـ
ــن  ــام عـ ــل هـ ــم بفصـ ــارة ويختـ والحضـ
ثـــورة إنهـــاء مـــا يـــر بالصـــالح العـــام، 
ــتبدل  ــتعراض« اسـ ــع الاسـ ــي »مجتمـ فـ
الوجـــود بالظهـــور، وبكلـــات أخـــرى، بـــات 
ـــودهم ودورهم في  ـــرون يقيســـون وج الكث
الحيـــاة ونجاحهـــم في عملهـــم أو علاقاتهـــم 
أو زواجهـــم أو في تربيـــة أبنائهـــم بعـــدد 
مـــرات ظهـــورهم وظهـــور صـــورهم أو 
التواصـــل  مواقـــع  عـــى  منشـــوراتهم 
الاجتمـــاعي، وعـــدد الإعجابـــات الـــي 
ـــراهم  ـــك ت ـــن متابعيهـــم، لذل يحصدونهـــا م
يتبعـــون أي موجـــة تحـــدث، فتجـــد لهـــم في 

كل ترينـــد اسًمـــا ورأيًـــا ونقاشًـــا.

ملخص الكتاب

يتألـــف الكتـــاب مـــن خمســـة فصـــول:                                                                                             
ـــة والخـــرة:  يتحـــدث  الفصـــل الأول المعرف
باعتبـــارهم  الاكاديميـــن  عـــن  الكتـــاب 
الإجتماعيـــة  عللنـــا  عـــن  المســـؤولون 
ـــا  ـــا فحـــص أســـباب مخاطرن فكلـــا حاولن
مقطوعـــو  ونحـــن  درســـناها  الجمعيـــة 
الصلـــة بالعـــالم، متخصصـــون في مجـــالات 
معرفيـــة فرعيـــة متناهيـــة الصغـــر، فاقـــدون 
ـــدي، مهوســـون  ـــر النق ـــى التفك ـــدرة ع للق
ــبكاتنا  ــون لشـ ــور الوظيـــي، وموالـ بالتطـ
ـــدو إلى  ـــي تب ـــاء ال ـــن الزم ـــة م الاجتماعي
ــل  ــذا الفصـ ــدث هـ ــرب. ويتحـ ــل أقـ القبائـ
كيـــف أنـــه تم قلـــب الثقافـــة رأسًـــا عـــى 
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ـــت إلى مجـــرد صناعـــة  عقـــب إلى ان تحول
ـــل  ـــن قب ـــول م ـــتعمار العق ـــه، وتم اس للترفي
نظـــام  وســـيطرة  التجـــاري،  الإعـــان 
ــدولي عـــى الاقتصاد وعـــى  ــل الـ التمويـ

ــا.                                                                             ــات وانتاجهـ ــاث الجامعـ أبحـ

ـــات النخـــب اصبحـــت  ويشـــر أن جامع
أحـــد مكونـــات جهـــاز اليـــوم الصنـــاعي، 
شركات  وان  والأيديولـــوجي.  المـــالي، 
ـــح  ـــه وتفت ـــزا بحثي ـــق مرك ـــتطيع أن تغل تس
تسمـــى  الجامعـــات  واصبحـــت  آخـــر، 
باسمـــاء رجـــال الاعمـــال وكـــراسي البحـــث 
العيم اسمـــاء الـــركات، والمنـــح باسمـــاء 
راعيهـــا، فبعـــد أن كان في الســـابق قبـــل 
مائـــة عـــام يـــم انتقـــاد ان الجامعـــة تغـــرق 
في التفاهـــة بســـبب تســـليم نفسهـــا لاغـــراء 

الزبائـــن هم  التجاريـــة وكان  العلاقـــات 
ـــر إلى  ـــد ســـاء الأم ـــوم فق ـــا الي ـــة، أم الطلب
أن أصبـــح الاكاديميـــن هم الســـلعة ذاتهـــا.                                                                                                              
يســـمر الكاتـــب بالإشـــارة إلى ابتعادنـــا 
نكتشـــف  الـــي  المعرفـــة  عمليـــة  عـــن 
قـــادر  مـــن خلالهـــا وعينـــا ومـــا هـــو 
عليه، لقـــد وصلنـــا إلى درجـــة الحمولـــة 
القصـــوى بانتصـــار النزعـــة الإنتاجيـــة 
ــة  ــات تراكميـ ــن عمليـ ــا مـ ــا يصاحبهـ ومـ
ـــت  ـــا الاكاديمـــي عقله.واصبح ـــد خلاله يفق
البحـــوث العلميـــة والاكاديميـــة مؤطـــرة 
ضمـــن إطـــار معـــن ومحـــدد مســـبقا 
فالاســـتاذ الممـــز يشـــعر بالقلـــق مـــن 
وفـــق  يقـــدم  ان لم  عــيم  مقـــرح  أي 
لمتطلبـــات الفكـــر الموضـــوعي، واذا تبـــدت 
ـــة  ـــا ولم تكـــن مصاغ ـــرة م ـــة فك ـــه صلاحي ل
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ــه  بشـــل مـــائم للبيئـــة الأكاديميـــة يمكنـ
ـــه  ـــر مصـــدر حصول ـــن دون ذك ـــا م سرقته

عليهـــا.

الفصـــل الثـــاني  التجـــارة والتمويـــل: 
يـــرح الكاتـــب كيـــف أصبـــح الســـوق 
الاقتصـــادي وخاصـــة أســـواق البورصـــة 
يعمـــل الآن مـــن دون تدخـــل العقـــل البـــري 
بـــل يحـــرك مـــن خـــال خوارزميـــات وكيـــف 
ــرات  ــن مدخـ ــل مـ ــذه الآلات بـ ــب هـ تلعـ
دون  المحـــدود  الدخـــل  ذوي  الأفـــراد 
معرفـــة كيفيـــة علمهـــا، والديـــون الوطنيـــة 
للـــدول وقـــم العمـــات، وان الأســـواق 
ـــك  ـــن يمتل ـــال، وان م ـــاحة قت ـــا في س حالي
ـــوى ســـيخرج  ـــات الأسرع والأق الخوارزمي
منهـــا منتـــرا، وهـــذا النظـــام هـــو ســـبب 

الأزمـــات الدوريـــة.

ويسهـــب بشرحـــه ان الاقتصـــاد أصبـــح 
ـــي تـــرف  ـــركات الكـــرى ال ـــا، فال غبيً
المليـــارات عـــى مديريهـــا ويســـتاجروا بتلـــك 
الامـــوال افخـــم الطائـــرات الخاصـــة، تقـــوم 
ــذه  ــدعم هـ ــة بـ ــة ماليـ ــدول في اي أزمـ الـ
الـــركات لتبـــى عـــى قدميهـــا دون أن 
ـــة. ثم  ـــأي ازم ـــرات ب ـــك الملياردي ـــر أولئ يتأث
يتطـــرق كيـــف أصبحـــت الصـــن جـــزء مـــن 

ـــذه. ـــة ه ـــة التفاه لعب

الفصـــل الثالـــث  الثقافـــة والحضـــارة: 
يتحـــدث الكاتـــب عـــن نظـــام التفاهـــة في 
ــه  ــال تطرقـ ــن خـ ــارة مـ ــة والحضـ الثقافـ
ـــاء والمشـــاهير ونمـــط عيشهـــم  ـــرأي الأثري ل

الـــذي أصبـــح يعكـــس ثقافـــة صناعيـــة 
ــات  ــن العائـ ــالا عـ ــة، ويـــرب مثـ جمعيـ
الـــي  الغنيـــة مثـــل عائلـــة ديسماريـــة 
ــوذ  ــا نفـ ــة لديهـ ــة غنيـ ــوى عائلـ ــر أقـ تعتـ
ســـياسي في كنـــدا وفرنســـا. واصبـــح 
لهـــؤلاء دور في المجـــال العـــام  بـــل ونظـــام 
ــة .ثم  ــات ولا معارضـ ــا انتخابـ ــلطة بـ سـ
يتحـــدث عـــن رأس المـــال الثقـــافي الـــذي 
ــن  ــن والمثقفـ ــيين والفنانـ ــع السياسـ يجمـ
ويصنـــع هـــو النتـــاج الثقـــافي وحـــى 
ـــداف الســـوق لا  ـــا لأه ـــه طبق ـــي بتمويل الف
للمعيـــار الجمـــالي، أي اصبحـــت الثقافـــة 

والفـــن ســـلع تجاريـــة.

الفصـــل الرابـــع  ثـــورة إنهـــاء مـــا يـــر 
بالصـــالح العـــام: في هـــذا الفصـــل يـــدعي 
الكاتـــب إلى ثـــورة تســـقط المؤسســـات 
والســـلطات الـــي تدمـــر الصـــالح العـــام 
بشـــل خطـــر وجعلهـــا مـــن المـــاضي، 
لـــو  حـــى  عاجلـــة  مســـألة  ويعتبرهـــا 

كتاب طار حول العالم 

محمولً بأقلام الغرب 

ونقاده، بحثا عن 

الأسباب التي جعلت 

التافهين يمسكون 

بمواقع القرار في العالم
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ـــل  ـــق بأشـــياء مث كانـــت مجـــرد مســـألة تتعل
ــه  ــا زال يمكنـ ــام بيـــي مـ ــة اي نظـ حمايـ
الـــذي  الافـــات مـــن الدمـــار الأعمـــى 

ــرى. ــركات الكـ ــه الـ تخلفـ

ــط  ــة الوسـ ــس  سياسـ ــل الخامـ الفصـ
هـــذا  في  الكاتـــب  ينتقـــد  المتطـــرف: 
الفصـــل اليســـار الوســـط الأوربي الـــذي 
شـــبيه  السياســـية  برامجـــه  أصبحـــت 
بالنيبوليراليـــة والليبراليـــة الفائقـــة  ويـــرد 
ـــوني  ـــل ت ـــات مث ـــن الشخصي ـــر م ـــد لكث نق
بلـــر باعجابـــه اللاهـــث بصنـــاع الـــروة او 
مـــا ذكرتـــه مارغريـــت تاتـــر ان اعظـــم 
انجازاتهـــا كان تـــوني بلـــر وحـــزب العمـــل 
الجديـــد. وان كل أحـــزاب اليســـار الأوربي 
حينمـــا تولـــوا الســـلطة قامـــوا بمجـــرد 
ــراء  ــد الفقـ ــة ضـ ــفية موجهـ ــرامج تقشـ بـ

فقـــط.

اقتباس من الكتاب
»ضع كتبك المعقّدة جانباً، فكتب 

الُماسبة صارت الآن أكثر فائدة. لا تكن 
فخوراً، ولا روحانياً، ولا حتى مرتاحاً، 

لأن ذلك يمكن أن يُظهرك بمظهر المغرور. 
هذه النظرة الثاقبة فى عينيك مقلقة: 

وسّع من حدقة عينيك، وأرْخِ من شفاهك. 
ينبغي أن تكون للمرء أفكار رخوة، 

وينبغي أن يُظهر ذلك. عندما تَتَحدّث عن 
نفسك، قلّل من إحساسِكَ بذاتك إلى شيئ 
لا معنى له: يجب أن نكون قادرين على 

تصنيفك«.لقد تغير الزمان، فلم يعُد هناك 

اقتحامٌ للباستيل ولا شيء يُقارن بحريق 

الرايخستاغ، كما أن البارِجة الروسيّة 

»أورورا« لم تُطلقِ طلقةً واحدةً باتّاه 

اليابان. ومع ذلك، فقد تم شنّ الهجوم 

بنجاح: لقد تبوأ التافهون موقِع السّلطة...

قيل في الكتاب

قيـــل: إن كتـــاب طـــار حـــول العـــالم 

ــا  ــاده، بحثـ ــرب ونقـ ــام الغـ ــولا بأقـ محمـ

عـــن الأســـباب الـــي جعلـــت التافهـــن 

يمســـكون بمواقـــع القـــرار في العـــالم، 

واقتصاديًـــا. سياســـيًا، 

ــارئ  ــا يبـــدأ القـ وقيـــل أيضًـــا: عندمـ

ـــب  ـــاب والبحـــث عمـــن كت ـــراءة هـــذا الكت بق

عنـــه أو عـــن مؤلفـــه الفيلســـوف، سيكتشـــف 

أن هـــذا الكتـــاب الـــذي يناقـــش »التفاهـــة« 

الـــي كانـــت ســـبب الإنحـــدار الـــذي تعـــاني 

ـــة، هـــو مـــن  ـــب المجتمعـــات البشري ـــه أغل من

نمـــط الكتـــب الـــي مـــا زلنـــا نضطـــر 

حــى. ـــذا الم ـــع في ه ـــا كمرج ـــودة إليه للع

ـــت في  ـــة قيل ـــا: كلـــات رائع ـــل أيضً وقي

ــال أكـــر  ــه، تســـتحق أن يقـ الكتـــاب وعنـ

ـــا. يؤكـــد  ـــا وعن ـــا ومحيطن منهـــا عـــن شرقن

ابـــن كيبيـــك أن التافهـــن قـــد حسمـــوا 

المعركـــة.
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أين علم الإمام العبّاس،

 ومُسلم بن عقيل، وزينب)ع(؟ 
بقلم: الشيخ علي الغزي

ــات  ــاب المعلومـ ــن غيـ ــؤال عـ ــع السـ يقـ
الكافيـــة في شـــأن جُلـــة مـــن الشخصيـــات 
ـــك  ـــن ذل ـــا الشـــيعّي، وم ـــة في تأريخن المهمّ
الســـؤال عـــن عـــم الإمـــام العبّـــاس، ومُســـم 
ـــل  ـــام«، ب ـــب »عليهـــم السَّ ـــل، وزين ـــن عقي ب
حـــىّ عـــن بـــاقي شـــؤون حياتهـــم؛ فـــإنَّ 
كُتُـــب التـــأريخ لا تـــاد تذكـــرهم بـــيء 
ـــزر  ـــف، ون ـــة الط ـــم في واقع ـــوى موقفه س

ـــم.  ـــات حياته ـــن متفرق ـــدّاً ع ـــل ج قلي

الســـؤال  عـــن  يُـــاب  أن  ويمكـــن 
ـــت  ـــدّة أوجب ـــاك أســـباباً عِ ـــأنّ هن المذكـــور ب
هـــذا الحـــال معهـــم، يمكـــن أن نذكـــر منهـــا 

مـــا يـــأتي: 

أوّلًا: الموقـف الحكـومّي القمعّي من أهل 
الم«، ومـن أتباعهم الذي  البيـت »عليهم السَّ
أوجـب ابتعـاد النّـاس عنهـم، وعـن الحديث 
عـن شـؤونهم العامّـة والخاصّـة؛ خوفـا من 
أن يكـون المتُحـدِّث في ذلك محسـوباً عليهم 
فتطالـه يـد القمـع السـلطويّ، الـذي يأخـذ 

مظاهـر عِـدّة، منهـا مسحـه مـن الديـوان، 
ابـن أبي الحديـد  وثَّـق  داره، كمـا  وهـدم 
بعضـا مـن تلـك المعانـاة تحـت عنـوان )ذكر 
مُيِن بـه آل البيـت مـن الظمل  بعـض مـا 
والاضطهـاد(، قائاًل: )ثّم كتـب ]أي: معاوية[ 
جميـع  إلى  واحـدةً  نسخـةً  عمالـه  إلى 
البينـة  عليه  قامـت  مـن  انظـروا  البلـدان: 
أنَّـهُ يحـبُّ عليّـا وأهـل بيتـه، فامحـوه مـن 
الديـوان، وأسـقطوا عطـاءه ورزقـه. وشـفع 
ذلـك بنسخـة أخـرى: مـن اتهمتـوه بمـوالاة 
هـؤلاء القـوم، فنكلوا به، واهدموا داره. فلم 
يكـن البالء أشـدّ، ولا أكرث منـه بالعـراق، 
ولا سميا بالكوفـة، حىت إنَّ الرجـل مـن 
الم« ليأتيـه مـن يثـق  شـيعة عليّ »عليه السَّ
بـه، فيُدخلـه بيته، فيلقى إليه سّره، ويخاف 
مـن خادمـه ومملوكه، ولا يُدّثه حتّ يأخذ 
عليه الأيمـان الغليظـة ليكتمـن عليه(. ]شرح 
ج١١/ الحديـد:  أبي  لابـن  البلاغـة،  نهـج 

ص٤٥[.
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ثانيـــا: اعـــراض النّـــاس عـــن أهـــل 
ـــام«، وعـــن الصفـــوة  البيـــت »عليهـــم السَّ
مـــن ســـائر أبنـــاءهم، كمـــا يُشـــر إلى ذلـــك 
صاحـــب تفســـر المـــزان عنـــد حديثـــه عـــن 
ـــة الأحاديـــث المرويـــة عـــن أمـــر المؤمنـــن  قلّ
ـــام« في  والحســـن والحســـن »عليهـــم السَّ
تفســـر القـــرآن بقولـــه: )ومـــن الشـــاهد عـــى 
هـــذا الاعـــراض قلـّــة الأحاديـــث المنقولـــة 
ـــتَ  ل ـــك إذا تأمَّ ـــام«؛ فإنَّ عنهـــم »عليهـــم السَّ
مـــا عليه عـــم الحديـــث في عهـــد الخلفـــاء 
مـــن المكانـــة والكرامـــة، ومـــا كان عليه 
ــديد  ــرص الشـ ــع، والحـ ــن الولـ ــاس مـ النّـ
ــلَ في  ــا نُقِـ ــت مـ ــذه، ثّم أحصيـ ــى أخـ عـ
ذلـــك عـــن عـــيّ والحســـن والحســـن، 
وخاصّـــة مـــا نُقِـــلَ مـــن ذلـــك في تفســـر 
ـــة فـــم  ـــا الصحاب ـــا: أمّ القـــرآن لرأيـــت عجب
ــيئًا  ــام« شـ ـ ــيّ »عليه السَّ ــن عـ ــوا عـ ينقلـ
يُذكـــر، وأمّـــا التابعـــون فـــا يبلـــغ مـــا نقلـــوا 
عنـــه - إن احـــى - مائـــة روايـــة في تمـــام 
ـــام«  القـــرآن، وأمّـــا الحســـن »عليه السَّ
ـــا  ـــغ عـــراً، وأمّ ـــه لا يبل ـــول عن ـــلّ المنق فلع
الحســـن فـــم ينقـــل عنـــه شـــئ يُذكـــر، وقـــد 
أنهـــى بعضهـــم الروايـــات الـــواردة في 
التفســـر إلى ســـبعة عـــر ألـــف حديـــث 
وهـــذه  مـــن طريـــق الجمهـــور وحـــده، 
النســـبة موجـــدة في روايـــات الفقـــه أيضـــا.

ـــم هجـــروا أهـــل البيـــت،  فهـــل هـــذا لأنَّ
ـــم  لأنَّ أو  حديثهـــم؟،  عـــن  وأعرضـــوا 

أخفيـــت،  ثّم  وأكـــروا،  عنهـــم  أخـــذوا 
ــراف  ــة؛ لانحـ ــة الأمويّـ ــيت في الدولـ ونسـ

الأمويّـــن عنهـــم؟، مـــا أدرى.

ـــراكه  ـــدم اش ، وع ـــيٍّ ـــة ع ـــر أنّ عُزل غ
في جمـــع القـــرآن أوّلًا وأخـــراً، وتـــأريخ 
»عليهـــم  والحســـن  الحســـن  حيـــاة 
ـــزان  ـــن(. ]الم ـــد أوّل الاحتمال ـــام« يؤي السَّ
في تفســـر القـــرآن: ج٥/ص٢٧٤-٢٧٥[. 

ـــاس،  ـــا: أنّ نفـــس كـــون الإمـــام العبّ ثالث
»عليهـــم  وزينـــب  عقيـــل،  بـــن  ومُســـم 
ـــام« يعيشـــون في ظـــلّ أشخـــاص  السَّ
المؤهـــات  كامـــل  ولهـــم  مُيزيـــن، 
الإجتماعيّـــة، والعلميّـــة تجعـــل الأنظـــار 
مُنصرفـــةً عنهـــم، ومتوجهـــةً إلى إولئـــك 
ـــن الأحـــام  ـــدم ســـؤالهم ع ـــب ع ـــا يوج مّم
الشرعيّـــة، أو عـــن تفســـر القـــرآن، أو عـــن 
الحـــوادث التأريخيّـــة، وقصـــص الأنبيـــاء، 
ومـــا إلى ذلـــك مـــن المعـــارف الدِّينيّـــة؛ إذ 
ــدر، وأتّم.  ــك أجـ ــؤال إولئـ ــدون أنّ سـ يجـ
ونحـــن نشهـــد نظـــر ذلـــك في حياتنـــا 
ــؤال إلى  ــه بالسـ ــا لا نتوجـ ــة حينمـ العلميّـ
ـــا  ـــا مـــع معرفتن ـــاء علمائن الشـــباب مـــن إبن
ـــة منهـــم عـــى مســـتوى عيّم  ـــر جُل بتوفّ

مهـــمّ. 

خصـــوص  في  ذلـــك  إلى  ويُضـــاف 
ـــام«  شـــأن أبي الفضـــل العبّـــاس »عليه السَّ
ـــا اســـتشهد كان  ـــهُ حينم ـــنه، فإنَّ ـــر س صغ
ـــف،  ـــث مـــن عمـــرهم الشري ـــد الثال في العق
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ــه:  ــازيّ بقولـ ــك النمـ ــى ذلـ ــصّ عـ ــا نـ كمـ
ـــن  ـــزام ب ـــت ح ـــن فاطمـــة بن ـــه أم البن )وأُمّ

ـــاس.  ـــدت العبّ ـــكلابّي. وأوّل مـــا ول ـــد ال خال
ولدتـــه في الرابـــع مـــن شـــعبان ســـنة 
ســـت وعشريـــن مـــن الهجـــرة. وكان عمـــره 
ــا وثلاثـــن  ــه أربعـ ــد شهادتـ الشريـــف عنـ
ســـنة(. ]مُســـتدركات عـــم رجـــال الحديـــث: 

ج٤/ص٣٥٠[. 

يُقـــال: إنّ عـــدم توفّـــر  ـــا  نعـــم، رُبَّ
ــة في  ــدلّ عـــى مســـاهمتهم العلميّـ ــا يـ مـ
المعـــارف الإســـاميّة يـــدلّ عـــى عـــدم 
كونهـــم مـــن أهـــل العـــم، وإلّ لـــو كان لهـــم 
ـــا في المصـــادر  ـــلَ إلين ـــك لنُقِ ـــضّ في ذل ح
ـــا  ـــع كثرته ـــة، وهي م ـــة، والحديثيّ التأريخيّ

عنـــد الفريقـــن خاليـــة مـــن ذلـــك. 

ويمكن أن يُاب بجوابين: 

أبي  عـــم  مـــن  المقصـــود  أنَّ  الأوّل: 
الفضـــل العبّـــاس، ومُســـم بـــن عقيـــل، 
هـــو  ليـــس  ـــام«  السَّ »عليهـــم  وزينـــب 
الـــي  والنظريـــات  الأفـــار  مجموعـــة 
أبدعوهـــا في مُـــل المعـــارف الإســـاميّة، 
في  وجودهـــا  عـــدم  إنَّ  يُقـــال:  حـــىّ 
ـــة يـــدلّ عـــى  ـــة والحديثيّ المصـــادر التأريخيّ

ــم.  ــل العـ ــن أهـ ــم مـ ــدم كونهـ عـ

بـــل المقصـــود بـــه هـــو نقلهـــم لِـــا 
ـــام«  سمعـــوه مـــن الأئّمـــة »عليهـــم السَّ
في المعـــارف الإســـاميّة، ومـــن الـــواضح 
»عليه  الإمـــام  كلام  سمـــاع  مُـــرَّد  أنّ 

ـــه لمـــن يســـأل في شـــأن مـــا  ـــام«، ونقل السَّ
سمعـــه لا يحتـــاج إلى كثـــر مـــن المهـــارة 
العلميّـــة، ولا إلى القـــدرة العاليّـــة عـــى 

صياغـــة الـــكلام. 

مُضافـــا إلى أنّ الـــكلام عـــن نقـــص 
الأثـــر التأريخـــيّ في شـــأنهم بصـــورة 
عامّـــة )الحيـــاتّي الفـــرد والإجتمـــاعّي(، 

ومنـــه الشـــأن العــيّم. 

في  ورد  مـــا  مُلاحظـــة  أنّ  الثـــاني: 
ـــام« يـــدلّ عـــى  شـــأنهم »عليهـــم السَّ
ـــم كانـــوا مـــن أهـــل العـــم والمعرفـــة،  أنَّ
فقـــد جـــاء في كتـــاب الإمـــام الحســـن 
ـــا باعـــث  ـــام« لأهـــل الكوفـــة: )وأن »عليه السَّ

ــن  ــيّ مـ ــيّ، وثقـ ــن عمـ ــم أخي، وابـ إليـ
ـــب: ج٣/  ـــب آل أبي طال ـــيّ(. ]مناق ـــل بي أه
ص٢٤٢[. فإنّـــه مـــن الـــواضح أنّ مـــن 
ــام«  ـ ــن »عليه السَّ ــام الحسـ ــله الإمـ يرسـ
لمثـــل هـــذه المهمّـــة ســـيكون مُعرضـــا إلى 
ـــهُ  ـــدّ أنَّ طـــرح الأســـئلة الشرعيّـــة عليه، ولا بُ
ـــا.  ـــردّ عليه ـــة لل ـــة الكافي ـــك الأهليّ كان يمتل

ـــام« فملاحظـــة  وأمـــا زينـــب »عليهـــا السَّ
مـــا جـــاء في خطبتهـــا في أهـــل الكوفـــة 
والمعرفـــة  المكُنـــة  عـــن عظـــم  تكشـــف 
عندهـــا، فقـــد روى بإســـنادٍ عـــن )حـــذلم بـــن 
ـــرم  ـــة في المح ـــت الكوف ـــال: قدم ـــتير، ق س
ســـنة إحـــدى وســـتين عنـــد منـــرف عـــيّ 
ـــوة  ـــام« بالنس ـــن الحســـن »عليهـــا السَّ ب
مـــن كربـــاء، ومعهـــم الأجنـــاد محيطـــون 
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فســليل  أبــداً.  عنــم  دنسهــا  تغســلوا 
أهــل  شــباب  وســيد  الرســالة،  خــاتم 
الجنــة، ومــاذ خيرتــم، ومفــزع نازلتــم، 
حجتــم  ومدرجــة  محجتــم،  وأمــارة 
ــه فتلــم؟! ألا ســاء مــا تــزرون،  خذلــم، ول
الســي،  خــاب  فلقــد  ونكســا،  فتعســا 
وتربــت الأيــدي، وخــرت الصفقــة، وبــؤتم 
بغضــب مــن لله، وضربــت عليــم الذلــة 
والمســكنة. ويلــم أتــدرون أيَّ كبــد لمحمّــد 
فريــم؟، وأيّ دم لــه ســفكتم؟، وأيّ كريمــة 
لــه أصبــم؟ » لقــد جئــم شــيئا إدا، ﴿تَــادُ 
ــقُّ الأرَضُ  ــهُ وَتَنشَ ــرنَ مِن ــاواتُ يَتَفَطَّ السَّ
ــد  ــريم: ٩٠[، ولق ا﴾ ]م ــدًّ ــالُ هَ ــرُّ الِجب وَتَِ
ــاء شــوهاء طــاع الأرض  ــم بهــا خرق أتي
والسمــاء. أفعجبــم أن قطــرت السمــاء 
فــا  أخــزى،  الآخــرة  ولعــذاب  دمــا؟!، 
يســتخفنكم المهــل، فإنَّــهُ لا يحفــزه البــدار، 
ــك  ولا يخــاف عليه فــوت الثــار، كلا، إنَّ ربَّ

لبالمرصــاد. 

النّـــاس  فرأيـــت  ســـكتت،  ثّم  قـــال: 
حيـــارى، قـــد ردوا أيديهـــم في أفواههـــم…(. 

ص٣٢١-٣٢٣[.  ]الأمـــالي: 

ــيّ  ــال عـ ــاج: )فقـ ــة الاحتجـ وفي روايـ
ــة،  ــا عمـ ــام«: يـ ـ ــن »عليه السَّ ــن الحسـ بـ
اســـكتي، فـــي البـــاقي مـــن المـــاضي 
اعتبـــار، وأنـــت بحمـــد لله عالمـــة غـــر 
ـــاج:  ـــة(. ]الاحتج ـــر مفهم ـــة غ ـــة، فهم معلم

ج٢/ص٣١[.

بهـــم، وقـــد خـــرج النّـــاس للنظـــر إليهـــم، 
فلمـــا أقبـــل بهـــم عـــى الجمـــال بغـــر 
وطـــاء جعـــل نســـاء أهـــل الكوفـــة يبكـــن 
ــن  ــن الحسـ ــيّ بـ ــت عـ ــن، فسمعـ وينتدبـ
ــوت  ــول بصـ ــو يقـ »عليهـــا الســـام«، وهـ

ــه  ــة، وفي عنقـ ــه العلـّ ــد نهكتـ ــل، وقـ ضئيـ
الجامعـــة، ويـــده مغلولـــة إلى عنقـــه: ألا 
ــا؟  ــن قتلنـ ــوة يبكـــن، فمـ ــؤلاء النسـ إنَّ هـ
قـــال: ورأيـــت زينـــب بنـــت عـــيّ »عليهـــا 
الســـام«، ولم أر خفـــرة قـــط أنطـــق منهـــا، 
ـــا تفـــرغ عـــن لســـان أمـــر المؤمنـــن  كأنَّ
»عليه الســـام«. قـــال: وقـــد أومـــأت إلى 

النّـــاس أن اســـكتوا، فارتـــدت الأنفـــاس، 
وســـكتت الأصـــوات فقالـــت:

ــى أبي رسول  الحمــد لله والصــاة ع
ــا أهــل  ــا أهــل الكوفــة، وي ــا بعــد ي لله، أمّ
الختــل والخــذل، فــا رقــأت العــرة، ولا 
الرنــة، فمــا مثلــم إلا ﴿كَلَّــي  هــدأت 
أَنكاثًــا  قُــوَّةٍ  بَعــدِ  مِــن  غَزلَــا  نَقَضَــت 
ــمُ﴾ ]النحــل:  ــاً بَينَ ــمُ دَخَ ــذونَ أَيمانَ تَتَّخِ
٩٢[، ألا وهــل فيــم إلّ الصلــف النطــف، 
ــاء،  ــوارون في اللق ــنف؟، خ ــدر الش والص
عاجــزون عــن الأعــداء، ناكثــون للبيعــة، 
ــم  ــت ل ــا قدم ــس م ــة، فبئ ــون للذم مضيع
وفي  عليــم،  لله  سخــط  أن  أنفســم، 
إي  أتبكــون؟!،  خالــدون.  أنــم  العــذاب 
قليــاً،  واضحكــوا  كثــراً،  فابكــوا  ولله 
ولــن  وشــنارها،  بعارهــا  فــزتم  فلقــد 
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E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

ــا؟ أي:  ــرة لهـ ــة مغايـ ــة بعملـ ــر العملـ ــح تأجـ ــل يصـ هـ
ــراقي؟ ــار عـ ــة بدينـ ــدة معينـ ــتأجر دولاراً لمـ اسـ

الجواب:

لا يصح تأجير العملة النقدية الورقية.

السؤال:

هـــل يجـــوز الإيـــداع في البنـــوك الـــي يقـــوم غـــر 
المســـمين بتمويلهـــا أهليـــة كانـــت أم غيرهـــا؟

الجواب:

البنـــوك الـــي يقـــوم غـــر المســـمين بتمويلها-اهليـــة 
كانـــت أم غيرهـــا- يجـــوز الإيـــداع فيهـــا ولـــو بـــرط 

الحصـــول عـــى الفائـــدة، لجـــواز أخـــذ الربـــا منهـــم.

السؤال:

إذا شـــككنا بـــأن الـــراب مـــن قـــر الحســـن)ع( فهـــل 
ــه؟ ــوز تناولـ يجـ

الجواب:

الاحَـــوط وجوبـــا في غـــر صـــورة العـــم والاطمئنـــان 
وقيـــام البينـــة تناولـــه ممزوجـــا بمـــاء ونحـــوه بعـــد اســـهلاكه 

ـــه. في

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:

ما هو حكم الدجاج المذبوح في البرازيل 
من قبل شركة كويتية؟

الجواب:

ــاًم  ــع مسـ ــتورد أو البائـ إذا كان المسـ
ـــة  ـــرز التذكي ـــد أح ـــه ق ـــه أن تحتمـــل في حق

حـــلّ الأكل. 

السؤال:

إذا قُسّـــت ديـــة القتـــل او الدهـــس 
عـــى الورثـــة فهـــل يجـــب فيهـــا الخمـــس 
في راس الســـنة الخمســـية لـــل منهـــم إذا 

بـــي مـــن حصتـــه شيء منهـــا؟
الجواب:

 لا يجب فيها الخمس.

السؤال:

ـــقطت  ـــيلها س ـــن تغس ـــة وح ـــرأة ميت ام
مـــن المـــرأة الـــي تغسّـــلها عـــى الأرض 
ــرأة  ــم المـ ــو حـ ــا هـ ــا، مـ ــرت يدهـ وكـ

ــلة؟ المغسـ
الجواب:

 تثبت عليها الدية.

السؤال:

هـــل يجـــوز إدخـــال الميـــت بعـــد تغســـيله 
ــاجد  ــه دم الى المسـ ــد خـــرج مـــن بدنـ وقـ

ـــد المقدســـة؟ والمراق
الجواب:

يجـــوز مـــا لم يـــؤد إلى تنجيـــس المسجـــد 
والمراقد المقدســـة.

السؤال:
إذا ذبحت الذبيحة من منتصف الجوزة 

تقريباً هل الذبح صحيح؟
الجواب:

لا يصح وتحرم الذبيحة.

السؤال:
ومشغل  بالماكنة  الدجاج  ذبح  حكم  ما 
من  تكون  والتسمية  المسلمين  من  الجهاز 

خلال كاسيت التسجيل؟
الجواب:

لا يحلّ في الفرض.

السؤال:
ـــياناً في  ـــه )لله اكبر( نس ـــم قول ـــا ح م
غـــر موضعهـــا في الصـــاة كأن يقولهـــا 

ـــورة؟ ـــن الفاتحـــة والس ب
الجواب:
لا يضر.

السؤال:
 إذا رأى الشخص الهلال ولكن الحاكم 

لم يحكم بالثبوت فما هو حكمه؟
الجواب:

عمل  رؤيته  من  متأكداّ  كان  إذا 
بمقتضاها ولا حاجة الى حكم الحاكم.

السؤال:
الستانلس  بالسكين  القصاب  ذبح  لو 

فهل يحرم أكل الذبيحة؟
الجواب:

نعم يحرم الأكل على الأحوط وجوباً.
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